وحي من الجن 


بوه الله النطيق لكيه 
تأملات في سورة الجن 


) العلاقة بين سورة نوح وسورة الجن‎ ( )١( 

شور كان غلن ]يا كينا 1١.‏ مها :يعور لاقو ويفوزة الكو وديا ان التسوى | لقي عقي رض كد إناكها 
يوجد تكامل بينهماء لاتفاقهم في الصفة. من حيث عدد الآيات التي هي رمز للدرجاتء فما 
العلاقة بين نوح والجن. 


آدم رمز على الانسان الذي يختار أن يقيم أصل حياته على التامل والقراءة. ونوح هو بداية ظهور 
أثر هذه الحياة». أي الجدل المتواصل في كل شؤون الحياة ”يا نوح لقد جادلتنا فأكثرت جدالنا“» 
ولذلك فهو رمز على المجادلة. 


والجدل هو نوع من القاق الفكريء إذ يشعر صاحبه بضرورة معرفة حقيقة الأمورء يشعر بذلك 
في أعماقه: ولكق الايفهم نس هذا الشتعؤر: فلذلك قرا دائم التساول» يعاد في كل شبيء: كثين 
السكوت كثير'الكلام في آن واخد: فهو كالسد الذي يمن الندن أن يتفجر في الوادي يولكن ها 
أن ينفتح السد حتى يتفجر البحر وتتلاطم أمواجه حتى يكون كل موج كالطود العظيم؛ لأن طول 

السكوت بالتأمل والتفكير يجعل الإنسان عميقاً وكثير الأفكار. دقيق التحليل, والجدل هو في 
الأنور اللخلقية الطييفيا والبشوية انيما متقايلان: آرواج:وفدهنهي الطيؤفة» ذكن وا نتئنه عذلاء 


يو امه 3-2 
واحد. فوق وبحت. 


والإنسان المجادل غالباً إن لم يكن دائماً غير مرحب به في المجتمع, لأن المجتمعات قائمة على 
العادات ودين الأسلاف ومنهج حياتهم وحب الراحةء والجدل لا يعرف عادة ولا دين الآباء حتى لو 
كان دين الأتبياء ولا يعرف راحة: وأين الراحة والكسل في رجل لا يسكت عقله عن التساؤل 
والبحث: ولذلك يضطر هذا النوع من الثاس بعد أن يبح صوته من الكلام مع هؤلاء الكسالى 
المغفلين إلى اعتزال الناسء ولو لفترةء تطول وتقصر تبعاً لظروفه وحال مجتمعه وأمر الرب له؛ وهنا 
تبداً العلاقة بين نوح والجن. 


أصل كلمة ”الجن“ تدل على الاستتار والاختفاء, ولذلك سمي الولد المستتر في بطن أمه بالجنين 
”أنتم أجنّة في بطون أمهاتكم“ وهذا هو شأن النائح المجادل الذي يعتزل الناس؛ هو كالجنين, 
ينعزل ليتطور في تفكيره وينضج حتى يبلغ إلى حالة يستطيع بها أن يقوم وحده. فإما أن يهاجر 
من مجتمعه. كهجرة الجنين بعد بلوغ أجله في التطورء وهذا ما يقع غالباً؛ بل لعله دائماًء وإما أن 
يدعوا مرة أخرى ولكن بطريقة أحسن حتى يتوفاه الله. 


فإذاً ”نوح“ هو من النواح والمجادلة, لآن دائم التساوّل الذي لا يجد من يجيبه في مجتمعه ينوح 
ويبكي لما يشعر في نفسه من الجهل والعجزء وتنا متو غلى 'الكمالى المنافقن الذين حولم 
والذلك كان الله يديم تذكير النبي ويقول له ”فلا تذهب نفسك عليهم حسرات"“: ومن المجادلة التي 
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فى سمة الإنسان اللتطوو ”مضفة مخلقة وغيّن مخلقة» فالجدال ول الإنسائية من حية العمل 
كما أن آدم أول الإنسانية من حيث اختيار أصل حياة الشخص لنفسه: والجن من الانعزال 
للتآمل والتطور في العقلء فالعلاقة بين نوح والجن علاقة حتمية؛ وكل نوح سيصبح من الجن إن 


لا كح نه جك كج ساد لسرن ا مدو لمك 
لا د دوا ها الفكر ةيف العزضة , وخ يصاهف فإدنا ماق لس وهل 


تضية ملكا بسهولة 0 وجعلكم ملوكا»' 


)١(‏ ( من هم الجن) 
يود غالمين»عالم السماء الأعلي: وغالم الآرظن الألانى: والأغلئ:يحكم الأدذق: ومجلين الملا 
الأعلى يحكم العالمين» والرب هو حاكم الملا الأعلى. 


ملائكة الرجدي ولك لوت رئيس ملاتكة التوفدن ٠‏ ولهؤلاء الرؤّساء الوكلاء فؤراء من الللاضكة أرهناً: 
كهارون وزير موسىء والجنود تحت الوزراء والرؤساءء وهم الذين ينفذون أمر الرئيس الأكبرء 
والآمر كله من (الرية االتعالاى: 


ولكل شيء من جوانب الحياة في العالم الأدنى, الأرضء ملك يحركه بحسب أمر الله, فالموت مثلاً 
جانبء والمسؤول الآول عنه؛ الموكل به هو ملك الموت: ولكنه ليس هو بنفسه الذي يقوم بالتوفي, 
ولكن جنوب الملائكة الذين هم في طاعته, ”الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم“". 


ركيمن لعن فتى اكلا الأملى هنو ملسن عدي الركول | لكين لتقتو دي كتميريل بالنينية اوفك 
الوحي الذي يسطرون الوحي في قلب النبي "ن والقلم وما يسطرون” ولإبليس جنود كما أن 
ملك الموت جنودء ”وجنوب إبليس". 


فقبل واقعة السجود لآدم كان الجن كلهم جنود لإبليسء فهو ملك الجن الممثل لهم والقاكم بأمورهم 


ولكن بعد أن عصى إبليس أمر ربه طرد من الملا الأعلى, فعندها انشق جنوده إلى حزبين» فريق 
استمر على طاعته. وفريق تركه. وهذا الفريق الثاني أصبح بلا ملكء أو إمام ليتعلموا منه أمر 
الذين نزلت فيهم سورة الجن, التي تشرح حالهم, أما الفريق الآول الذي بقي على طاعة إبليس 
فهم الذين تنسب لهم الوسوسة والإضلال وما شابه. 


فالجن قبل الناس من حيث الخلق. 


ما معنى أن الجن خلقوا من نار: النار هي نور يحرق ويهلك ما يقع فيه ويؤثر فيما حوله بمجرد 
حضورةن: ووصف الله هذه النار بقوله ”نار السموم' و السموج من السمء» وهو القاتل أو المميت. 


والكائنات السماوية: كالملائكة والجن؛ ليس لها أجسام, ولكق اأخساد» وند :ها :تداع اذى 
طعام لتبقىء ”وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام“. ولها قلب. وهو ما يجعلهاكائنات علياء 
مفكس النهاتم التي لين لها هليه وم الذي يلقي الوحي من الرن المتعالئ ونتعرييا لأسور 
وبالغير ويحكم الجسم والأنانية» فالقلب يغير الجسم وأحكامه. فالجن إذن لها قلب وجسد,ء وهذا 
الحسه بالفة للعلائكة هوكور محضىء:ومالنسية للمن هومن مازع من :نان السموم. 


الأفيان وتكويية قلي نتطريق المنائلة. كذلك كلق الكن من نار هى رمز ند وضيقة عقزليه 
ورغباتهم. 


التراب بنفسه ساقط إلى الأسفل إلا بجهد يرفعه إلى الأعلى, أما النار فينفسها صاعدة إلى 
الأعلى وحبسها في الأسفل هو الذي يتطلب مجهودا . والآعلى رمز العلم الباطني؛ لآنه المرموز له 
بأمثال الخلق, كالشمس للقمر والقصص القرآنيء فالأسفل رمز البقاء على هذه الصور الميتة, أي 
التي لا نفهم معناها وسيب خلقها وأسرارها ولذلك كان الناس إذا لم يجتهدوا في التأمل 
والقراءة وإقامة التجارب والملاحظات فإنهم يكونون في سقوط دائم في الجهل والخرافات وما 
أشبه: ٠‏ خاصة في علم الأنبياء. فإن الذي لا يجتهد كثيرا وبقوة ليرفع حجب الأمثال القرآنية فإنه 
واقع لا محالة في عبادة الآصنامء إن يظن أن الحجاب هو عيبن الكتاب: وهنا سقط تسعة أعشار 
الناس إلا من رحم ربك. 


أما الجن فكونهم من نار يدل على أن عقولهم ترى الباطن رأساً وبدون جهد يذكرء كسهولة 
رؤيتنا نحن من بعيث الجسم للممسام الأتخرى: فإذا :قال لك رهل "انطن إلى هذا القن الميل» 
ما غليك إلا أن قرف هيد فدرلة,.ولكن إذا أقال لك "هن قاميل الققن أو كيف يكبت هذا الثمن 
في السماء“ فعندها تبدً الأعين تدور من الحيرة والرؤوس تشيب من التفكيرء وهذا هو الفرق بين 
نظن انيه إلى الأجساح لأنها من طبيعته: وين تامل القلي وهو سناكن في اتيم بومحتمي يه. 


وهذا معنى أنهم خلقوا من نار لآن صنم المثال ما أن يقترب منهم حتى يحترق ويهلك وتظهر 
حدقة :لدي هر لمى] لا هابا لبا ءدولين شين هذا انيع ل كاخر انمتن ههه الثان الحسمات: 
لزاينافة باعيتنا الكسماقة كما ترى هده الناره فافهة الأتقال ولا تعيى!الاستداء: 
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وفي التأويل الأكبرء الجن هم أهل العشقء لأنهم كالنار التي لا تبقي ولا تذرء لا تبقي على حي 
مخلوق إلا وأفنته لأنها ترى المعشوق لا غيرء ولا تذر ممكناً في العلم الغيبي إلا تركته لأنها ترى 
عينه التي ليس هو قائم إلا بهاء ولذلك جاء ذكرهم بعد نوح, المجادل, الزوجي التفكيرء إذ يحاول 
أنيفة من هده الروجية والجدل العقيم الذي مود أن يزيد كل شوم وكذلك تقض كل شي 
فيريد أن يقر عن .هده الؤوجية:فينظر إلى عينها فيجد الوحدة المظلقة, الثان الكبرى "كل كيه 
هالك إلا وجهه". 


فالجن هم جنود إبليس و حيارى الجن الباحثين عن الإمام المتآله الذي توجه الرب بتاج أسرار 
الخلق, والجن هم كل من يفهم الآمثال بسرعة وبداهة من الناسء والجن هم آهل العشقء والحمد 
لله. 


() (”قل أوحي إلي“ ) 
لكل حرف في القرءان حكم؛ ولو قدّرت عدم وجود حرف أو كلمة وكان فهمك لاقية قبل التقدير 
ويعده واحدا فآنت لم تفهم الحكمة بعد. 


ما الفرق بين قوله ”قل“ فقطء وقوله ”قل أوحي إلي“. لماذا لم يقل مثلاً ”قل أوحي إلي أن الله 


011 
احد . 
القرآن كله وحيء فلماذا خصص هذه الآية بقوله ”أوحي إلي“. 


الفرق أن ”قل“ تدل على كشف معلوم؛ آما ”قل أوحي حي إلي“ تدل على الأمر بكشف مجهول. مثلاً: 
أنت قد تفكر في مسألة رياضية: ولنقل "مبه-. “١‏ استنتجت ذلك بنفسك ويقدرتك العقلية, 
فالآمر إذا جاآءك بوجوب كشف هذه المعلومة فإنها تأتى هكذا ”قل ه+ه-.١٠١“,‏ أما لو وقع حادث 
في دولة أخرى, وجاءك خبر من مراسل صحفي في تلك الدولة وأمرك بآن تكشف هذه الحادثة 
فإنها تأتي هكذا ”قل جاآءني خبر من مراسل صحفي أن الحادثة كذا وكذا وقعت". 


فكل ”قل“ في القرآن هي أمر يستطيع العقل الإنساني بنفسه أن يكتشفه. بالتحليل وبالتجارب 
أيا كان امهم آنه ومستطيع أن يكتشعه ونس رلا يكناع الى يوهي تخا التخيرة يناه قمخار قله 

عن المحيض ”فاعتزلوا النساء في المحيض“ التي سبقها ”قل هو أذى فاعتزلوا “ استطاع الناس 
بالدراسة الطبية والتحاليل أن (يعرفوا أن) المحيض أذى بالنسبة لرجل ومن الأحسن اعتزال 


زالقضي حهله آلقلن:”نزل به الروع:الأنين على قلبة"فالاى ف سمه أو يههر الإنساة الجن 

ولكن لا يتم ذلك إلا إن أراد الرب ذلك وقد لا يعلم نفس السامع من الذي يجعله يسمع الجن, 

ولذلك قال ”أوحي إلي“ بالمجهولء ولم يعين من الذي أوحى إليه؛ مع العلم أن الله هو الذي أوحى, 

وكذلك يقع لمن صفا قلبه بدوام الذكر والتعمق في أسرار القرآن» فحتى هو يعلم يقيناً أن الله هو 
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الذي يسمعه. ولكنه يقول ذلك بعقله لا بمشاعرهء لآن عقله اصطلح على تسمية كل ما لا يرى 
مصدره المباشرء الله, وكل خير يأتيه ينسبه إلى الله, ولكنه في حقيقة الأمر لا يعلم يقيناً من الذي 
يعطيه ما يعطيه, ا » فهى كالذي يرى اليد ولا يرى الوجه. فقال في نفسه ”لكل يد 
على العقل: 


ولو نظرت في كل سورة الجن وما يدور فيها عن الجن: فكله كلام قالوه. كلام الجن, والقرآن 
كالذي يسمع ما يقوله الجن» وهذا معنى قولنا أن الإمام يسمع الجن إن شاء له ربه ذلك. 


لو قال ”قل أوحي“ وخذ كلمة ”إلي“ لما تآثر المعنى بحسب الفهم الساذجء لأنه لو قل ”قل أوحي 
أنه استمع نفر“ لفهمنا أن الوحي جاء إلى النبي بديهة؛ وهل كان الوحي يأتي لأبي لهبء فما 
معدى وجودٍ كلمة ل ٠‏ معناه أن الإمام قد يكون ببن جماعة وهو يسم الجن وهم لا يسمعون 
شيئاً إطلاقاً. 


وهذا هى الفرق بين عقل الإمام وعقل العوام؛ فالمبدع من الناس يرى في الأمر ما لا يراه غيره» بل 
لعله يرى في أتفه الأمور مشروعاً هائَلاً ويكتشف أعظم المسائل من أصغر الأشياء والظواهر, 
فالعبرة هنا هي دوام التركيز وانتباه القلب لما يدور حولك, من كلام الولد الصغير الذي يبعد عنك 
بسبعة أذرعء إلى شكل الوردة التي في البستان الذي خلفك. دوام اليقظة والانتباه والاعتبار هذه 
هي سمة العقل الحبار. 


"آوحي إلي" لماذا جاءه الوخي دون غيرة؛ لأنه يرغب في أن يتعلم أسران الخلق كله الرغية مخاط 
الغطاء. 


ما معنى أن تبداً سورة الجن بكلمة ”قل“: معناه. من أراد أن يكون عقله أكبر العقول فعليه أن 
يدرس كل قولء سواء أصدر من عالم آأو صدر من غول. 


كلمة ”قل“ تعني بأحد الصور الأمر بالقول, ولكنها :مض حوة الهدورة تحتل نهها الخو هو ان 
القدئ :اضوع أكل :فقن كله :بفقع الغاف: فما ميطتى :ذللنه كوق القول:مفروق بالإفاول: متعفاة» كل 
قول تدرسه فإن الطريق إلى تمام النور قد أصبح أقلء؛ فاصبر واستمتع بالطريق 


"قل أوحي إلي“ قد تقرأ أن ”قل“ وهو شيء ما ”أوحي إلي“: فكأن ”قل“ كائن مستقل وهو الذي 
يوحي: ”قل“ بمعنى القول يوحي من حيث أن الذي يفصح عن أفكاره ويتداولها مع الآخرين يتبين 
له من الأمور ما لم يكن يخطر له على بالء فإما أن ينبهه على أمر قد أغفله, أو يشعره أن كلامه 
ل ل جا لحي الجر أو كلمة أو سؤال يصدر من 
السامع يؤدي إلى إكمال فكرة ماء وهكذا وأكثر من هذا قد يودي إليه القول: ولهذا عيب الذين 
يكتمون أو ينافقونء فلو كان مقولاتكم قوية فاعرضوها ننتفع بهاء ولو كانت واهية وآنتم تظنونها 


قري ننه اتخبري فتكي افقو تقول كوه ولق حفون لايد ام عتنة لا جترت كل فدرم قلتي 
ومن جرب علم. 


و“قل“ بمعنى قَلء يوحي من حيث الشعور بالنقص والقلة, فإن الإنسان الذي لا يفكر إلا داخل 
رأسه يظن أن رأسه مليء بالآفكار العظيمة التي قد تغير وجه الأرض وتصلح العالمينء ولكن ما 
أن يفصح عما في داخله حتى يرى السراب الذي كان يحسبه ماء من نهر الجنة, وهذا الشعور 
بالنقص والقلّة سيجعله يبحث عن طرق ليتعلم الحق» وعندها ينتفع أيما انتفاع. والوحي فكرة 
سريعة لا تعرف كيف جاعءتك أو في أكثر الأحيان لا تعرف من أين جاءت: وعندما تشعر بالنقص 
من ناحية فإن العطاء يأتيك ليدلك كيف تجبر هذا النقص أو الجهل. 


فاعلان المقولات. والشعور بالقلة من أعظم أسباب نيل العلم الراسخ والترقي في الفهم. ”قل 


أوحي إلي". 


افتقا ع مورة الحق رم العزلة لطلف شرا ”انكلو بالوسي ونكن "قل ايحن إل" يذل على أنه 
لويعتؤزل أخل ويخلي محتهدا في تعلم أسراوالخلق إلا:وسيؤيده] لرب باليحي "ويزيد هسم برو 
منه “ فمن رغب في العلي آتاه الوحي. 


"قل"امخ حرفينه القافةوالتلوةه القاق رمة القران "ف والقران اسمن" والقران رمن على الثون 
التام العالم الأعلىء واللام رمز على الفاية من الشيء وحقيقته, كقوله عن الغاية من خلق 
الشمس والقمر ”لتعلموا عدد السنين والحساب“ والنور التام وقدر الخلق هما كجبريل وميكال 
نوناق إلى الراعي في العلىالراخن في أن يكون متهذا مع الكالق في الففل» الرا خب في 
الفصبول إلى الأرض القدسة باخسدان واحتيان, كيف يضل إلى ماايزيه القالق ونزيد هو إن 
أصبح هو والخالق واحد ”وجمع الشمس والقمر“. 


كل جهد يقوم به إنسان هو استمداد من النور التام: ولذلك تسمّى اكتشافات, لأنها متحققة ولكن 
يفتهرها:وررلت ينها ركل في لغابة مؤهابات امون الكناة وضرة إلى الغانة الكترص» الأرض 
المقوعة هي فيه من فون الحلى ).وها القزان الغريي إلا إطها و لمذين الأمرين اقصين الطرق: 
خم ناء أن يسلك الطوية اسيل ومن جاءان مركت التلؤيق الأسفته: راجاتكاة فكلقًا | لى 
الغاية مكائرؤن: :وهل 'ييحت النان عن عون المعيشة السيلة والفريهة والفهدءومده هدي الأرض 
المقدسة وكل أفكار الناس واكتشافاتهم إثما توحئ إليهم من هذين الأمرين: اللذين هم واحد في 
الحقيقة. كوجهين لعملة واحدة, النور التام؛ آي العلم الواسع الشاملء وقدر الخلق؛ أي المعيشة 
ل 0 وَهذا معنى ”قل“ قبل "أوحي إلي“. مسي "قل "عو اام 
0 5 ق“ ذكرت مرتين ”ق والقرآن ن المجيد“ و "حم. . عسق' '» واللام ذكرت ؟١‏ مرة: فالمجموع 2,١5‏ 
وق دن "االلحروف الحورافية “فوا تم السون: :رمه انون التام» فالكفل الفتخصدي فوا لارذن! لكشي 
إذا اتخد مع الكالقء والمجتمع الإفسادي هو النور الثاء إذا بلغ إلى قدر الحلق»اللعيشة الببهلة 
والفيحة الكتزةروالديم الزاستع. 


(5)ما الفرق بين ”قل إليّ أوحي“ و ”قل أوحي إلي“ : جعل الوحي قبل ”إلي“ يشير إلى حال 
تمام استهلاك المتآله في النور العلي: بحيث أنه لا تبقى له إرادة في مسألة الوحيء أي هو نفسه 
من حيث الإرادة» فلا إرادة إلا لنور العليء وأما المتأله فهو مجرد قابل لعطاء النور العلي. 


وتعكين ذلك اقشين "إلي أنهي“ فإن فيها من الأدافية والإرادة»«وفيها إشارة الذئ ختصين الويكي 
في شخص معين وهذا محض الكفر المغطي لنعم الله المتعالي. 


ومن أجمل ما في حياة التأله وطلب المعرفة, أي الحياة القائمة على أصل التأله هو أنك تعلم يقيناً 
أنك ستقل إلى الاتحاد مع الخالق ومع ذلك أنت لا تعلم كيف ومتى بماذا وما هو الشعور في هذا 
المقام الآخير. فآنت تعلم ولا تعلم» ٠‏ تشعر ولا تشعر» كرض الأفو ايها ومع ذلك لا ترى شيء.ء قمة 
اليقين مع قمة الحيرة, هذه هي الوحدة المقدسة. 


معيدين. م ل وا و 


النافع لك» عات هد اد جه موسى إلى نار فوجد 
الله يكلمه فافهم. 


وعلك نهنا أن تستمع لك أحد يواجهك, فآنت لا تعلم على لسان من سيظهر الوحيء ويمن 
طفق الحكنة. ومن سيشين بالرجر الى اللحق والباطن: كن هرا في كل نويه ولا نجه نفيك 
فيد الكلوق معن إن يخلقك لكر حلها. 


فهذا التقييد والاستفيان الاختياري 58 العقل من تلكو وكأن هذا ل ان 
الخالق سبحانه ويقول له ”إني آمرك أن توحي إلي وتعلمني وتهديني عن طريق فلان وفلان فقط 


9 ”فأينما تولوا ب و ا 5 
أحد وشيء“ لأنه لا يمكن أن يخلق باطل محض. إذ لابد أن يكون فيه حقء ”فأينما تولوا فثم وجه 
الله“ حتى الباطلء لمطلق قوله ”فأينما تولوا “»: فلو ولينا تجاه صنم أو كعبة أو كتاب ملحد فاسق» 
”فاينما تولوا “ والذي يرى الحق في كل شيء هو البصير بحق 
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أن ترى النور في الشمس أمر يسير وتحصيل حاصل: آما أن ترى النور في فرعون فهنا 
الذوحات العلى الدى تطلب لهذا كلاقم دكن اليكى يلي إل : 


()“آنه استمع نفر من الجن". 

كيف فهم الجن القرءان. وهل تعلم الجن اللسان العربي. وهم لم يسمعوا مجرد سماع ولكنهم 
تعجبوا لدرجة أن ءامنواء فهل كانوا علماء في البلاغة وأسرار اللسان حتى يدركوا عظمة القرآن 
وربانيته, آم هل كان لهم علم بالاعجاز العلمي في القرآن حتى تعجبوا منه وءامنوا به, فلى فهمنا 
”الجن“ على أنهم مخلوقات جسدية غيبية» في عالم الملكوت كالملائكة مثلاً. إذا يجب أن نعرف 
ونثبت أنهم تعلموا اللساني العربيء وهذا لن يحدث غالبا أليس كذلكء وماذا كانت الجن تتكلم 
قبل نشوء اللسان العربي. 


الملائكة والجن لا لسان لهم, لأنهم يأخذون النور مباشرة وبصفته المجردة, ولذلك الكتب لا تنزل 
غلى الملائكة أو على الجن: فهي تنزل من الملائكة وبهمء وكذلك الجن كما في قصة سليمان: فرق 
القرآن بين عفريت من الجن وبين الذي عنده علم من الكتاب: فالملائكة والجن لا يفهمون اللسان 
العويئ أو العحني: 


فمثلاً. عندما يقول القرآن ”قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده 
وهم لا يشعرون“ هل يعني هذا أن النمل يتكلم ويفهم اللساني العربي لدرجة تمام الدقة والعلم 
بأسرار البلاغة حتى أن النملة قالت ”يحطمنكم“ بدل يدمركم أو يقتلكم. 


هذا :يدل علي أن لكل :مكلوق لساق ساء والقرا ترم لذا سعد كلدميم باكم :ها يمكن واد قمنا 
يمكن. فعلى هذاء كيف فهموا القرآن وهى بلسان عربي مبينء فهمنا لمعنى تلاوة القرآن هو القصة 
أما معرفة الحكمة من هذه الآية المباركة. 


التلاوة إما أن تكون بلسان الجسم, وهي ما يقوم به كل الناس» وهنا مبلغ علم العوام» فلو كانت 
تلاوة النبي عليه السلام هي هذه التلاوة» والعياذ بالله, لما فهم لا جن ولا غير جن شيء من جوهر 
القرآن. وإما أن تكون بلسان القلب» وهذه هي التي يستطيع أن يفهمها أهل الغيبء لآنهم قلوب 
وأجسادء ونحن قلوب وأجسامء وإن لم يوجد عامل مشترك بين اثنين لا يمكن أن يحصل تفاهم 
بينهم, فمن حيث الأجسام نحن في اختلافء أما من حيث عالم القلوب فهنا الاتفاق والتوحد, 
وهذه هي ”يتلونه حق تلاوته“ ولو قال ”يتلونه“ وتوقف لكان معنى ذلك التلاوة بلسان الجسم أي 
تحريك اللسان بحسب الحروفء ويا حسرة على الذين لا يعرفون من القرآن غير هذا. 

ما هي حقيقة التلاوة بالقلب: تمرير حروف الكلمات القرآنية على القلب لا يختلف كثيراً عن التلاوة 
الكسماسة فلسن:فمة كيين فزق من كلدو الحون وكلدوة الخفاء طانا أن كادهنا هو نري للكلمات 
فقط؛ سبواء في السبر أو العلن. 


الأنسان شه وقكرة وشتعوي اسه يتفب:كاليعة زتها يرع الفكي بالأين الجلي أو لحف 
والشعون-نا تولد.منن الفكرء فكرة الموث كود الخوف عنمن يمتلك فكرة تقول “"ستذهب :إلى 
الجحيم بعد الموت“ وتولد النعيم عند الذي يظن أنه سيصل إلى النعيم بعد الموت, نفس الفكرة 
تولد شعور.عند رجل وشعور آخر عتك آأخر..والسيب:ى قهم كل متهما للفكزة: وهذا 'الفهم ماهو 
إلا فكرة ثانية. وهكذا فالمشاعر أبناء الأفكار. القلب هو محل الأفكار والمشاعرء ”لهم قلوي لا 
يفقهون بها“ وَ ”ألا بذكر القلوب تطمئن القلوب“ فالفقه محله القلب, والاطمئان محله القلب, الفقه 
أفكار والاطمئنان جوهر المشاعر الجميلة كلها. 


فالتلاوة بالقلب متعلقة إذن بالأفكار أو بالمشاعر أو كلاهما: والجواب هو كلاهماء لأنهم قالوا 
"قوانابعها 0 بن إلى الآفكان: لآن الفراق هو الأامتال'الدى.في محل الدبن:أئ 
الأفكانه و“"عهيا" تون إلى المشاعون ومل التعمب الاتشعون: وهما أن الأفكار عي الذي تولد 
الشاعن فلذاك حفل "قردانا“ فيل "عهنا"“. 


وكما 1ن الأخسباء تخت فى اللمهال: هر اسمن القنيع الناف لا يعرف اعون افكان الطفاء 
والكستل والذوه وعدم الاعتسال والتغطر والتنظيفيم ترى هذا قبيع وا نكا قبيحة انها كهزت على 
جسمه؛ ونرى يوسف فنقول ”إن هذا إلا ملك كريم“ فكذلك القلوب ترى بعضها بعضاً كما ترى 
الأجسام بعضها بعضاً » وتشعر ببعضها كما يشعر الجسم الحي إذا لمس جسم آخر. 


فالتالي للقرآن بقلبه يصبح قلبه في حالة نورية مقدسة: ويتولد فيه شعور من الطمآنينة والوحدة 
والعلو. فيصبح القلب على هيئة بسبب القرآن تجعل القلب الذي يراه كالجنء يقول عن هذا الآمر 
الذئ كا نيا ليذه الهالة الكلية ”قردانا يجن" 


وكل كر ةقد في شان الندي فشكل لقان تساف بجا لا مكيدة ندم لتطالة بهي الع وراها :الك 
فيعرفون حقيقة هذه الفكرة مباشرة» وبما آن قلب النبي يأخذ القرآن على حسب مراد الخالق, 
لآنه يفهم عنه ويفتح قلبه له. فكل هيئة قلب النبي هي مظاهر لإرادة العلي» ومن هنا بالآصل عرف 
الجن أن القرآن من الرب الأعلى. 


ففتول اللو لالأنك] زواع فى سوسوة ماهد اللقات اكه التي عق القائن الا كنات تفط 
هذا النور الواحدء كنور الشمس لا لون له. ولكن إذا جعل بينه وبين العين زجاجة خضراء ظهر 
للغافل وكأن نور الشمس أخضرء فيذهب ويقاتل ويلعن الذي يزعم آن نور الشمس أحمر أو لا 
لذ نكم وقد ه الغا شخص العا دي شن الفافلين كهدي: النحاحة االلرفة لكفيفة لون الحروة 
ولذلة تحب اقلا تجاللي في اع الخة ملو العلمدونتكضف العرفة امهم أن هم وكتتق للادظير: 


فالتلاوة بالقلب هي الدراسة العميقة للقرآن» وأي تلاوة» أي تلاوة. ليست هذه غايتها فكأنها لم 
تكن؛ بل لعل صاحبهايدخل تحت الحمار الذي يحمل أسفاراء فإن القرآن لم ينزل لنردده كالبيغاء 
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ولكن لكي ندرسه كالآنبياء. وهذه الدراسة العميقة للقرآن تجعل قلب المتأله كالشمسء يهتدي بنوره 
الجن والإنسء من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم. 


فالذي يعلم الناس لمدة ساعة كيف يتلون القرآن بآلسنة أجسامهم يجب عليه أن يعلمهم لمدة سبع 
ا ل لحري 0 ليل - 0 تاليا رسع يمد 0 


و وال رمي و اعد الكردية ويل فقي فيح ارجل مظشان يكف مام ني 
من الماء العذب ويبصق فيه ويآبى الشرب منه. 


(1) لو كان القرآن غايته عالم الأجسام فكيف يهتدي به الجنء القرآن كله للقلوب بلسان الأجسام 


0) يقول الروح ”أنه استمع نفر من الجن“ آما الجن أنفسهم فيقولون ”إنا سمعنا“ ولم يقولوا 
”إنا استمعنا“ لمان|؟ 


الاستناغ والسماع :الفرق ف حرف راكد فى الأول حرف التا وؤياةة حرف في الكلمة يذل 
على زيادة في العمل أو زيادة في التأثر. والاستماع هو كمال السماع. فعلى ماذا يدل كل ذلك؟ 


يعكس له صورة ما أو مفهوم ماء ثم يقارن نفسه بما ينعكس له. وهنا الله وصف حالة الجن 
بالاستماع, أما هم فقالوا سماع. 


ويدل أيضاً على تواضع قلوب الجن لما حضرت القرآنء فهم لم يقولوا أننا استمعنا حتى يكون 
ذلك دليلاً على أنهم كانوا في أحسن حالة ممكنة: بل تركوا مجالاً للزيادة. وعلى هذا يجب أن 
تكون قلوب طلاب المعرفة. لا يرضون بحد محدود منها. ومن تواضعهم هذا وصلوا إلى الإيمان 
بالقرآن وتحقيق الوحدة في انفسهم وفي ثمرة الإيمان بالقران, 

ولذلك قال ”سأصرف عن ءاياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق“ ويمفهوم المخالفة تصبح 
"ستعظى <اياتى للذين يتواضعون في الأرض بالحق" وهذا مااقافتنيه الحن فتسقق وعد الله. 


ثم يوجد الفرق العملي بين السماع والاستماع وهى التساؤل: فالذي يسمع أمراً يعني ذلك دخول 
الصوت إلى آذنه فقطء آما الذي يستمع فهو الذي يتساءل ويحلل ما يسمع حتى يفهمه ويسبر 
غوره ويتعمق فيه. فالجن من حيث قراءة النبي كانوا يسمعونء لأنهم لم يحاوروه في ما يتلو. 
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فكانوا مجرد سامعين, أما هم., النفرء بينهم كانوا يتساءلون,. حتى أدى هذا إلى إيمانهم 
الجماعي. ”فامنا يه“. 


وهذه هي حال العارفء حتى لو سمع كلمة من رجل أو طفل مرّ بجانبه, فإنه لا يسمح لهذه الكلمة 
000 لاء ولكنه يحللها ويستفيد منها في أمور العلم. وقل مثل ذلك في الحوادث التي 
نزاهاء:والأعمال الدى حشيدها. ولوع الاعاضافه وصور الناسن وكل كدي فيذه خالة من القيول 
التام لكل المحيط وما يحويه. القبول التام. يسمع ويرىء: فيحلل ويستنبط ويستقرئ. ويستنتج 
ويصلح. 


ويدل أيضا على وجوب أمر في غاية الأهمية» وهو أصدقاء الدراسة. فيجب في هذا العلم المقدس 
أن يكون لكل إنسان أصدقاء يتدارسون الآمور فيما بينهم. وكل واحد يدلي بدلوهء فينتفع الجميع 
من تباين وجهات النظرء واختلاف مراحل التعمق بين الأخلاء. 


وقوله ”نفر من الحِن' ' يدل على أمرين هامين, ٠‏ وهشو عدد مجموعة الدراسة؛ ثلاثة على الأقل,» ان 
النفر هم ثلاثة فما فوق لأنه جمع: “وها كلمة ”نفر“ ثلاثة أحرفء ولعل أقصى حد للمجموعة من 
الخير لو كان ستة, لآن عدد ”نفر “يساوي ستةء أو ثمانية بعدد حملة العرشء ” أو 1 أو / 


واكاك شو اقول "انح ميل على :الاسشان لآق التدز هن الستون بوموزرو ل كلك زان الليلل: 
فى السيية خاصة: لاونو قبا الملة ا لادرا هوهي :وقتق بو لويخ روا لانندترا «فلى ا لعرشن: للتعليه 
الراقي 


فعلئ كل من يرغب في الدراسة المقدسة أن يجِذ ؟ إلى 7 عقلاء معه:مستنيزين بالرغية في النور 
العلي وفهم الأسرارء وأن يجعلوا كل سبتء ليلة السبت أو نهاره., للدراسة؛ ثم باقي الأيام بقدر 
رغبتهم, ٠‏ ويجتمعواء ويتساءلوا في أسرار القرآن: ويفصلوا آياته كلمة كلمة, فعرها حرفا . والله 
يحب المحسنين. 


وإن الله قد أمر الفرقة التي تنفر لتتفقه في الدين أن تنذر قومها إذا رجعت إليهم: فهذا يعني أنه 
على كل جماعة تدرس الدراسة المقدسة أن تضع كتباً. وتنشر المقالات. وتكلم الناس في المجامع, 
اهدو ونا أكدية لعتضير م اسلمم وليدا تحن إن ممفر ا لالفسهد عطايا مرنا 33 رة:التفائن 
وتدوين ما توصلوا إليه» أو أن يولفوا كل كما يرى. المهم في الموضوع هو نشر تفكيرهم وتحليلهم 
واستنتاجاتهم حتى ينتفع بها الناس. 


يَظوو لي أن سوا النفن كاقوا تكن كل راع الذاهتوالطرة» فل تاملنا الئاق عن ١021‏ ستكد 
أنها تحوي الأصول الرئيسية لكل نوع تفكير في الناس: محبي الكتب السماوية, الباحثين عن 
اليقخ:النضارئ: اليبو اقباغ السيطاة«السطاءة السهرة مكرء: البعث والزوهاضية القاشلق 
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بالفوة الكنيية كيرا اقوفت التكاق الكاكئريوه التسيون؟ النين حمسي مني البخرت 
الذقوي» النفعيين اللخاليينه الذين معيدوة سنون الخرف الأخروع: اففلن اذا يدل ذالكة؟ 


على الجماعة المقدسة أن تدرس الأمور من كل وجهات النظر الممكنة. فلا يحصروا أنفسهم في 
نمط تفكير معين. ولا يكون همهم شيء واحد فقط. بل على كل واحد آن يحاول أن ينظر من 
الوجهة التي لم ينظر منها أخوه أو أخته. ويبنى على ذلك أنهم عليهم أن يكونوا واسعي الاطلاع 
على كل ما يمكن أن تقع يدهم عليه من ثمار العقل الإنساني وتجاربه. ولعلهم إذا تشاوروا 
وقسموا الجهود. فيجعلون لكل واحد أن يدرس ما تميل إليه نفسه من مناهج الناس. فينتفعون 
بنور القرآن» ونور تجارب الناس. 


ولذلك من الصعب حا بل لعله يقرب من الاستحالة؛ أن يستطيع أن يدرس القرآن دارس فردء إلا 
إن كان عقله هو اللكوت نفسه؛ وهذا سيكون في حالة من الاجهاد تجعله لا يعرف كيف يعمل 
شيا في أمور الحياة الأخرى. ولذلك كان من الأآحسن أن يكونوا جماعات للدراسة: فيتقسم 
الجهد بين العارفين. 


فلو قرأوا مثلاً قوله ”استمع نفر من الجن“»؛ يقول الأول ”ما هي المعاني اللغوية لهذه الكلمات“. 
والثاني ”وكيف استمعوا وهم بلا أجسام”“ والثالث ”وما آدرانا وجود الجن“», والرابع ”وما يهمنا 
وجودهم أو عدمه“ والخامس ”وآين محلهم في منظومة الخلق“ والسادس ”كيف نستطيع تسخير 
هذا المفهوم في الوصول إلى غايتنا“ والسابع ”هل يستطيعوا أن يؤذونا “ وهكذا وأكثرء فمن كلمة 
وابحدة يتش كداتى» قن صرف حتفت كو الستكزة التؤرافية مباركة؟ فا لحمد للهوحدة: 


وكا ظنى لل وقلى مركفية لحن وني ١‏ ةوكر أ فكور را ملك جل مسحي و فال 
الجهود في ترجمة جهود الناس في كل مكان. واستقدام العلماء من كل المناهج والمشارب. لأنه 
بكل وجهة نظر جديدة نفهمها نستطيع آن نصلح جانب من جوانب حياتناء ونزداد في التعمق في 
كتاب ريناء وهذه هي سعادتنا. 


ويجب أن يتعلم الناس منذ الصغر وفي كل مكان الاستماع والانصاب للمتكلم» وأن يفهموا أن 
الإختلاف عدى كانكتاوف الهواهر على الفاع: تؤجذة حشلمة وثروة: وإن حفيموا عاية البكياة 
والمجتمع المقدسء. حتى لا يسيئوا استعمال المعرفة. فالاختلاف قد يكون ثروة» ولكن قد يكون 
نقمة, أترى لو ابتلع الناس الجواهر ألا يموتون؟ فهكذا يجب أن يتعلموا كيف يوظفوا الآفكار في 
حياتهم الباطنية والعملية. وآن يتعلموا الجدل البناء» وآن يكون في عمق نفوسهم أن السطحية 
هي الشيطان الأكبر. 


ا ا 70000 العوائد صها حدها رلك طلن القات 


التي إن فعلها سيصل حتماً إلى النتيجة حتى لو لم يعرف كون هذه المقدمات تنتج هذا الأمر 
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المغين اقل أجيرنا شبيخضا على سنارسة الرياضدة وحن التهذية:فحتى لو لم يكن يعلم اذا 
نجبره على هذه الآمورء آلن يصبح له جسم جميل ؟ 


الايمان بالقراً ن نتيجة, فما هي مقدماتها؟ يقول "قرذانا عهيا . يهدي إلى الرشد فكامنًا يه" فهم 
قد وصفوا القرآن بصفتين» "لكي 4 تبيدف :الك الوقن “» فنتج عن ذلك ”فامنا به“. فيجب أن 
تفي فيل جذة التقسا د زكرا وض عدي قوم كتمريكة الإمهات بالق ]ى فاستفل دليف فبني 
الدعوة, وثمار أخرى كثيرة تظهر خلال البحث إن شاء الله. ولكي نعرف المؤّمن الحقيقي من 
المتافىيوالأنادي فتخرف كي مرفي وتكرقهة لكي التفزل بعنهم إن أبوا عدي لابيهيررنا نار 


أولاة "عضا :اماه الاعهاب «الشدي» هر اللانعؤى محمال الشديء وعغالة يروخ شعرفة بشبية: 
وحتى لو عرف سببه فلن يبطل العجب منه بالكلية إلا أنه يقل العجب وتبداً فرحة الفهم. وهذا 
0 بغلام اح مر ام اله بولك هد الشير ميني علي 


متى يعجينتى الشىء؟ إذا وافق ما أبحث عنه: فمثلا إذا كنت أبحث عن امرأة لآتزوجها. وكنت 
أريدها جميلة وعالمة, فرأيت امرأة حسناء لها عقل عميق» فإنى سأقول ”هذه المرأة تعجبنى": فلا 
يمكن لأحد أن يعجب بشيء إلا إن وافق الشيء هوى معين فى نفسه. 


وقد أعجب بما ظهر بطلانه ظهوراً شديدا ومع ذلك أرى من يقول عنه أنه حق لا ريب فيه» فإني 
أقول ”عجيب أمر هؤلاء البشر“: فأصل هذا التعجب هو عدم رؤية آرائي مقبولة من الآخرين 
فهذا يَقع عندما أجد من عقلي أن آمراًما يقينئ حتى إني لا أتصور ولا أستطيع أن أتصور 
الواقع إلا كما رسمته في عقلي, ومع ذلك أجد الواقع بخلاف ذلك: فجذر هذا هو عدم مطابقة 
الواقع لعقل الشخص. مما يولد شعوراً بأن الآمر ليس وحدة متكاملة. وكأن الذي خلق عقلي غير 
الذي يخلق الواقع, أو أنه تعمد تضليلي والعياذ بالله. فمن هنا ينشأاً هذا النوع من العجب. 


ولك وا سخ هنه مو التعه من كتان علد ليش التمكتي هن فوا هف النعياة اللكظافة. .مقن 


اليس هذا “هن العيةال لذن يحت أذ يدا هته العف فاحهفطل 3 لحن قاليا ""إذا مهنا وان ؟ 
وما أدى باقي الجن ما هو هذا القرآن؟ فكلمة ”قرءانا“ هي الوصف الأول للآيات التي سمعوها. 


وكلمة ”قرآن“ تعني في جوهرها القران» أي ما يشبه عقد القران بين الزوجين. وسر ذلك أن الآيات 


تجمع بين العالم الأعلى والآدنى: فلا هي روحية مجردة: ولا هي جسمانية مجردة: ولكن روحانية 
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"والقزان» تمارقيظ امون "قر “و "هر" القن نهو اليف والظين: والخيفى هن جب اعتزال 
الشهوة السافلة. والرغبة في العالم الأعلى هي السبب الوحيد لاعتزال السوء عن رغبة وحب وليس 
السجي لوكي لفن القررن "لا بيه إل المطيؤون" وني بعل النوية الذي ني الركره إلى 
الملكوت. فالطهر هو الرغبة في تعلم الملكوت لإصلاح الحياة. وليس لطلب المال ولا الشهرة ولا 
للتئلية ففظ وقتل الوقت. فحتى :بعد دخول الملكوث الإنسان معرضن للنحاسة. ولذلك "ما زاغ 
البصر وما طغفئى' ' فإذا بحسب الفهم كان في الإمكان أن يزيغ البصر ويطغى, وهذا من 
النجاسة والعياذ بالثه. فإذاً القرء هو الرغبة في العالم الأعلى لإصلاح العالم الأدنى. وارتباط هذا 
بالقرآن والقراءة معناه أن قراءة القرآن هي الوسيلة لتحقيق هذه الرغبة الراقية المقدسة. 


فهذا أول ما يجب أن يعرفه الإنسان عن القرآن آنه قران بين الملكوت والآفاق بالنفس. 


"ويا حهي الكينة الخو وايها القحي الذي هبو الشعر :يكير الذي أنامناء. وا لأمرات 
مرتبطانء لآن القرآن ظاهره الآفاق إلى الآنفس إلى الملكوت إلى العشقء ثم من العشق إلى 
الملكوت إلى النفس إلى الآفاق» فللقرآن آخرانء الآخر الأول هو العشقء والعجب يقع من الكبر 
اللانهائى للنفس المتعالية. والآخر الثاني هو الآفاق: والعجب يقع من المنهج والرسائل التي يعلمها 
القرآن لاصلاح هذا العالم. فمن الغفلة إلى الفناء. ثم من الفناء إلى إصلاح الحياة بالعقل 
والعشق. 


فبعد أن يعرف الانسان ماهية القرآن» يجب آن يعطى المنهج الذي به يستطيع أن يفهم ويعبر في 
عوالم القرآن. فمجرد معرفة أن في القرآن العوالم كلها هو أمر لا فائدة منه إذا تقوقع المرء على 
ذلك؛ ولكن يجب أن يفهم كيف يفهم ويعبر. 


ثم بسيب أن الفاصلة بين الآية ١‏ و 5 جاءت بعد كلمة وال فعا يدل على وقفة. والوققة تدل 
على مرحلة؛ أو مدة زمنية. فهذا يدل على أنه على الانسان أن يمارس فهم القرآنء والاعتبار قبل 
الانتقال للمرحلة التالية. وهذا قد يأخذ وقت يطول ويقصر بحسب حال العاقل المستنير» أي 
بحسب سعة رغبته ومقدار احتهاده. 


ثم المرحلة التالية هي معرفة أن القرآن ”يهدي إلى الرشد“. ألا يعني ذلك أنهم كانوا يعرفون 
م ما'هو"الرقس“؟ ]3 كيف تعزف أن آفرا ما يدي إلى آم اخنء إلاإن كنت تحمل فى 
عقلك مفهوم هذا الأمر الآخر؟ فإذا كان الجن يعرفون ما هو الرشد»ء فما حاجتهم إلى القرآن؟ وقد 
عرفنا أنهم لابد وأن يكونوا يعلمون ما هو الرشد,ء وإلا لما عرفوا أن القرآن يهدي إليه. 


فهذا يعني أنهم كانوا يعرفون الرشد مجملاً يعرفون أنه يجب أن نصلح الحياة» ولكن لا يعرفون 
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ما كانوا يطلبونه. فإذا القرآن جاء ليفصّل المعاني المجملة التي نستطيع أن نصل إليها بالتأملات 
والتجارب. ولذلك قال “وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين”". 


والرشد هو الخير الواقعيء لقوله ”أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا“ فضد الشر 
هو الخيرم وزتس مخ الاقتضدان فى الشية: كفولها ترشيد المياه أي استعمالها "بحسب الكاحة 
والخير. فالقرآن لما قال أنه للخير الواقعي. دل ذلك على أنه لا يحتوي على أحلام خيالية, ولا على 
مثاليات لا يمكن تحقيقهاء ولا على خير لا يعرف كيف يمكن تحقيقه. ولكن يرشد العقلاء 
المستنيرين إلى ما هو الخير للناس» ثم كيف يمكن الوصول لهذا الخير وتحقيقه: كتفصيله أن 
المغيشية قبل العرقة :وان الحعيقنة اولويات,اللجوع ثه اللباين: ثم الشيران :كم اللسكن» وكنين هن 
أمور الحياة التي يتنازغ الناس في أهميتها وأولوياتها وغير ذلك. فيعرف الامام بواقعيته في 
الإرشنات إلى الحين الحفيقي. 


هو الآخر. "إن هذا القرآن هدي للتي هي أقوم” له يقل "للف" ولكن ”أآقوم' ا 
الأقوم إلا إن بلغ في التحليل مبلغاً عظيماً. ومعنى ذلك أنه لا يمكن لمجتمع يقوم الأكثرية من أهله 
بالقرآن إلا وترى المجتمعات الآخرى تنظر إليهم لتتعلم منهم» فلا يمكن لمجتمع فقير حقير أن 
يكون مؤّمن بالقرآن» وإن ادعوا ذلك فإنهم يكذبون رب القرآن. فإما أن يقوموا به حق القيام وإلا 
فلا يزعموا وجود نسبة بينهم وبينهء تعالى عن أمثال هؤلاء. 


فالقراق لمن اللتعدي :ولا للتخرعة ولا :مكل فيه للادهاء القزان إما أن حطين كرد فى فرعة الفاين 
ورقي مجتمعاتهم, وإما أنه لا يوجد أصلاً حتى لو وجد بشكله الظاهري بينهم. أترى إلى جثة 
محمد التي في المدينة المنورة. هي موجودة؛ ولكن هل معنى وجود الجسم وجود روح محمد عليه 
لو كنتم صادقين أنه موجود بينكم. ”وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون”". 


فإذا نخلص إلى أن سبب الإيمان بما نزل على محمد هوء معرفة أن الآيات تحوي العوالم 
الأربعة, ومعرفة المنهج التام الذي يمكن من السفر بين هذه العوالم وفهم الغاية من القرآن» وأنه 
لاصلاح الواقع المعاش. والعوالم الآربعة والمنهج والغاية هي الآفكار الباطنية, والاصلاح الواقعي 
هو الأعمال الظاهرية: والأولى هي التي نستنتج [الثانوية] لآن الفكرة هي الدافع للعمل لا 
محالة, إن لا همسة إلا وراءها فكرة. عرف الهامس ذلك آم غفل عنه. فإذاً القرآن فكرة تنتج فرحة. 
منهج ينتج اصلاح. والفرحة هي بسبب النور والعشق الذي فيه. والاصلاح هو للتعاليم التي يهدي 
إليها. الفرحة أمر شخصي والاصلاح أمر اجتماعي. وغياب الفرحة آو الاصلاح يدل على غياب 
القرآن» لآنه واحد أحد لم ولا يتجزاً ولا ينفصل. فالفرحة والاصلاح أولاد القرآن: ونهاية القرآن: 
وآخر ما ينتجه هو اصلاح المجتمع. فالمجتمع الفرح هو المجتمع القرآني؛ حتى لو لم يكن القرآن 
بين الناس أصلا. لآنه بينهم بروحه. والمجتمع الفقير الحقير لا علاقة له بالقرآن ولو صرخ به الناس 
من على الماذن. القرآن سعادة الناس. 
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(9) ما هي الدلالة التي توحيها فكرة وجوب مخلوقات عاقلة غير مربئية لنا؟ 


حتى يستقر في باطن الناس أنه يوجد شيء أعمق مما يرونه بعيون أجسامهم. وهذا يفتح عيون 
عقولهم للبحث في العالم وفهم أسراره. وافتراض وجود قانون يحكم الظواهر الطبيعية والبشرية 
هو الأساس الأول لكل معرفة أظهرها الناس. فمن أين جاءت هذه الفرضية؟ مقولة الجن وأمثالهم 
هي أحد الأسباب. 


عندما لم يرغب بعض الناس في الشهوات والآشغال الجسمانية المرهقة» أو عدم استطاعتهم 
لتلبية تلك الرغبات: لفقرهم أو عدم ترفهمء أو كونهم عمو أو عسالاً للطيقات الفننة: آرادوا أن 
يجدوا وسيلة لتحقيق حب الكبر الذي في جوهر كل إنسانء الراحة والكبر جوهر كل إنسان: 
والكبر هو الراحة العليا. 


وبما آنهم كانوا قليلي الآهمية في مجتمعاتهم؛ فهم محتقرين من قبل الأغنياء» والفقرآء مشغولين 
عن تعظيمهم لهمومهم الخاصة: فشعورهم بعدم الأهمية من الناس.ء ولّد فيهم فكرة أنه يوجد 
مخلوقات أعظم من الناسء أو مثل الناسء وهذه همّها إما مراقبة الناس أو التعلّم منها أو حضور 
مجالسها. وبذلك يصبح إنساناً مهماً له قيمة. بحيث أنه محط نظر واهتمام كائنات عليا راقية, 
وبذلك استغنى عن مراقبة الناس له عندما افترض وجود مراقبة الملائكة والجن له. فأشبع بذلك 
رغبته في الحصول على الاهتمام: الذي يشعره بالكبر المريح لنفسه في جوهرها. فمن أعظم من 
الذي ملائكة السماء تحصي له همساته وغمزاته؟ هل يشعر هذا بالوحدة ؟ هل يشعر هذا بعدم 
الأهفية ؟ وتذلك تصبح حقى الفقير الحتقر وكاثه اللك السمة النتطن: 


العا عن الاسوشووا و معو بسكو | لالط شتيديم ةع مانا نخقق لم الراحة والكرو. بوفذا 


ولكن هل معنى ذلك عدم وجود الملائكة والجن؟ 


يقول الله تبارك وتعالى ”فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض“ فالحق 


هوما ينفع الناس, الحق هو ما ينفع الناس, الحق ما ينفع الناس, لا غير لا غير لا غير. افهم 
هذا كيدا >وتائلة هونا #واخفظلفهي) الحو عا ينف الثاس. 


فهلى ذلك ولكل مكلوق اذو وهذا الأتن هنا أقه لامتفه التانن+ فنان هذا" التخلوى لا يممنا أن 
تعرفت عله صلا ما أنةيئفة الكانن: فلو كان ينتفع الئاس بأذرهء: فاذق أخرة يدل عليه هالملفتكة 
أو الخ لق فيهناها قلي نيا كلمات ندل قلي مكلونات: عدون السهماة وأسفاء! ليخن :هكد 
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منفصلة ظاهرياً عن الإنسان: فهل هذا الفهم ينفع الناس أم لا؟ فإن كان لا ينفع فيجب أن نلغي 
ذا اللقيوع تعاماء اندافي زكتو لكان إن ليزيكن كليا تكرئ الذي ارقف يض وما شرا :أن 
نجلب الضرر على أنفسنا بيدناء ونكون من الذين يخربون بيوتهم بأيديهم. وإن كان ينفع. 
فالسوّال عن وجودهم المنفصل ليس سؤالء لآن ما ينفع موجود بديهة. 


هل يوجد أحد رآى الملائكة أو الجن؟ هذا النبي محمد يقول الله ”قل أوحي إليه أنه استمع" ولم 
يقل ”قل إنه استمع“. فوجود ”أوحي إلي' ' يدل على أنه لم يراهم. وهذه مريم آم المسيح: عندما 
جاءها الرسول ”تمثل لها بشراً 00 . والملائكة الذي جاءوا إلى إبراهيم ولوط كانوا كذلك بهيئة 
البشرء وإلا لما قال قوم لوط ”أولم ننهك عن العالمين“ إذ كيف استطاع هؤلاء الفجرة رؤية الملائكة 
لو كابوا بينتاتيع النررية الأضلك :فلو كان مبؤلاء لدرووى اكلا متي للإنك والجن إلا على هكنة 
089 2527ظ 


وإذا نظرنا إلى تصور الناس للملائكة والجن فسنرى أنها صورة بشرية؛ ولكن الملائكة تأتي 
بهيئات جميلة» ويرسمون لها آجنحة: والجن والشياطين تآأتي بصور قبيحة. ممزوجة بصور 
الملائتكة نور وجمال والشياطين سواد وقبح. 


ونا لتخلزقا ف على فرهن هقط :فإنبا كتبقر مق عا النفس واللكزكة وليئن فاك الأحسباء. 
فمجرد ادعاء أ أخل ل ا ورؤية ما في الملكوت 


فإذن يجب أن نفهم الملائكة والجن بما ينفع الناسء ولا يوجد أحد رأى الملائكة والجنء فالآمر 

بنفسه لا برهان يقيني عليه. فيجب أن ينظر إليها على أنها أمثال كما يعلّم القرآن ”وتلك الأمثال» 
و ”لقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل" وبهذا ينتفع الناس بفهم هذه الأآمثال: بدل أن 

ينحطوا بالخيالات السقيمة التي تصرف العقل عن فهم العوالم ومحق أحكام الخالق التي أسس 

بها العالم. 

قوله عن وجود مخلوقات عاقلة غير مرئية قد تسمع لنا ونحن ندرس العلم, وتنتفع بما نقولء وتغير 

مجتمعها بسبب ما قلناه. وهي مؤمنة بنا. ومع كل ذلك نحن لا نراها وحتى لم نكن نعلم بوجوبها 


وحضورهاء يدل على أنه على الانسان أن يبذل جهده في ما يحب دون أن ينتظر تقدير الناس له 
أو يهتم بأن ينتفعوا بما يعمل. 


فكم من الناس قد يتكاسل أو يرفض القيام بعمل ما ويقول ”وهل يهتم الناس بهذا“ أو "إن 
الناس لن ينتفعوا بهذه المعرفة. كل همهم هو في شؤون الدنيا“ وما أشبه ذلك. فهنا يعلم القرآن 
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أن العالم نفسه لن يعرف من الذي سينتفع بعلمه أو متى. ولكنه يعلم يقينا أن الذي ينفع الناس 


فإلة هو الشاكة اق الزاقع هو الذم فصل في كو عمل مااقاقة أو غير خافة: ولسى حماسن 
صاحب العملء ولا ادعاءاته عن نفسه وعمله, ولا شيء إلا الواقع هو الذي سيفصل بناءً على مدى 
نفع هذا العمل للناس. فإن كان نفعه أكبر من ضرره كتب له البقاء. وإن كان ضرره أكبر من نفعه 
كتب له الفناء. طوعاً أو كرهاً. عاجلاً أم آجلاًء فإن الله يمهل ولا يهمل وهو بالمرصاد. 


وأنت لا تعلم متى يصبح الناس في استعداد لكي يقبلوا عملك؛ وبما أنك أنت على استعداد 
لاخراج هذا العمل فعليك أن تخرجه وتطوره ثم يأتي اليوم الذي يوّخذ منك ويعطى للناس. 


ولو الله هو لقعي قن الى شه تان مق االنعرن حفس مق ديه امول كل كل اليا اله 
موهبة, وعنده ما ينفع الناس فإنه سياتي إليه من يهتم به. قد يذهب هو إليهم فيقبلوه؛ أو إن كان 
عظيما وعرفوه فهم سيأتوه. وهذا يدل على أنه على كل إنسان أن يطور منفعته؛ أن يعمل على نفع 
اللاس في حاف موحواب الكياة التي ضيه ودية! كاي لدان 


)٠١(‏ عظمة القرآن تكمن في أنه يوحي إليك. حتى الحرف الذي لم يُكتّب يوحي رليك سبع مرات 
فما ظذك بالذي ذكر؟ 


)١١(‏ نلاحظ أن كلمة ”آنا“ على لسان الجن جاءت / مرات 

0-5 ناز هن ]خا ميقا 29" راذا كنا تقو“ 36 "انار لجن راق “نهد وأذ اونا "راذا لتنا“ 
/ا-”وآنا لما سمعنا“ /-”وآنا منا المسلموت“ 

فنا ويد مره امناو من قل سلي عون النقره مخدفة ليرا مله «ستفضين أن لا نوين عل 

ثمانية عقلاء. بعدد حملة العرش. والحمد لله. 


)١١(‏ ”يهدي إلى الرشد فامنًا به ولن نشرك بربنا أحدا“ فعدم الاشراك هو قرار اختياري؛ وهو 
بعد الإيمان بالقرآن. ”فامنا به. ولن نشرك". 


تأمل أن الإيمان بالقرآن تم قبل اتخاذ القرار بعدم الشرك. فمعنى ذلك أنه قد يوّمن بالقرآن 
المشبرك والموحذ 


من حيث وحدة الوجود أي العالم الأول؛ فالشرك والثنائية استحالة؛ وليس قرار يتخذه العاقل. 
ولكن من حيث الملكوت, أي العالم الثاني من أعلىء فالشرك والثنائية جائزة وممكنة. ولذلك فالقرار 
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هو آن تتنكتان أن لا تعطل إل بحستب الملكوث. لذن :الرب :هق الروخ الأغلئ: فلما قالوا ”ولن نشرك 
بربنا أحدا“ دل ذلك على أنهم اختاروا أن لا يتعلموا إلا من الروح الأعلى. 


والتعل من الروح الأغلى'هق الوحي والحقلء أي النبؤة الثامة :فكوخ اتكاذهم هذا القران تم بعد 
يغ القرا ذل دل على أن القراذ مح يسيتم ها و يطل القدرة وددلة بيقع لاكسان قور التخليل 
الأمشارة فهذا :لم يقرا القران: 


يكون فيد القنااة عفن من (التمزكه والموسد ذل على اك لقره الكل موسي الا رحد و 
لفهمه. اللهم إلا الرغبة والاستعداد. فلا يوجد اجراءات شكلية. كقول شيء أو لبس شيء., أو 
العلرين نر مكان هاء ان الاتكماة إلى درية ا : الدران كثور لصي لكل من يرن لها 
ويبحسب الاستعداد يكون الامداد. 


كقابا | مزل دق فعه موعن ادا يحبر كدان مرو قنعد :متوتشقي .ازعم هين ان | لز ير ونوا لاتعيل 
كن لتبراء كليل للك هيف امودى ارما حارقة لخن لترده بمومنى يما | درل عليه 


هذا يظهر أن هؤلاء الجن هم علماء بني إسرائيل. ولذلك قال ”وشهد شاهد من بني إسرائيل على 
مثل وقال مشيرا إلى عظمة علماء بني إسرائيل في سورة الشعرآء ّ ولم تكن لهم آية أن يعلمه 
فلعاة حي زعو حل" دالج فو لها ردي انا ل 


القوراة كالقراق مق نحيث انها قصصن ووصانا: وهده جلما ب:واسرا ن التحق: وهده الروج الذي 
فيها. والعلماء هم الذين يعقلون الأمثالء أي يرفعون الحجب, ”وتلك الأمثال نضربها للناس وما 
بعقلها !9 العالموة؟" وإسراميل هوالملكوت, و"بدى" شين إلى وركة الإسان» الى الأناء ورخة 
الآباء؟ فبني إسرائيل هم ورثة الملكوت, ولذلك قال أنه أورث بني إسرائيل الكتاب: والحكم والنبوة. 
فإذن غلماء بدي إسرايل تسم كل من يفوند أشرا كناك الله 


نا كان :قرةه يفيمون التحق انق ها وتول انه كنا بهم سيك زن الجر تجرية جه القور 3 فنيولاة 
استطا عو ننقيموا القزاتة: 


ولا كانت هذه الأمة, العرب الذين نزل فيهم القرآن؛ أي جاء إليهم النبي محمد عليه السلام في 
الأصلء وسارت هذه الأمة الجاهلية ”الأعراب أشد كفراً ونفاقا" على سنة الأولين» بحيث اتخذوا 
الكتاب وراء ظهورهم؛ وراحوا يسعون في الأرض فساداء وتركوا طريق الفهم؛ وانشغلوا بالشعر 
والخلافات والجهالات» فأصبح المومن يريد أن يفهم القرآن» ولكن لا يجد من العرب من يفهمه على 
حقيقته, فلذلك قال الله ”وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ". 
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لذلك قص الله عن علماء بني إسرائيل» وأخبرنا أنهم يفهمون حقيقة كتابه, وعندهم المنهج الذي به 
تفتح أسرار الكتب المقدسة:؛ فهم الملجأ الأول لمن يريد أن يفهم القرآنء الملجأ من الناس. ولكن 
يصطفي الله من عباده من العرب من يعلمه فهم القرآنء ويهؤلاء يستفني المؤمن عن الغير. إلا إن 
أحب أن يطلع فهذا ذَاكمًا حيز. 


وسمّاهم بالجن لانهماكهم في دراسة الكتب المقدسة والانعزال. ومن يعرف يعرف. ”فاسأل الذين 
يقزاوة الكتاب هن فبلك: لقن حاءك الحق من ربك قاللا تكوتن 'من المتري:. » 


)١4(‏ ماذا يُبتى على آمر القرآن للنبي بالعودة إلى من كانوا يقرأون الكتاب من قبك؟ 


ذلك تحكى يسع يجا صبع مدية: وفطي فيا اخطارا فيةة قتراكه المعرفة أستانين لمعرفة. 


ولعل الانسان يريد أن يكون أكبرء فيشعر بالنقص إذا تعلم من غيره. فهو يريد أن يكون المبدع 
الأول في ما يحب. وهذا حسن. ولكن بما آنه يوجد في الواقع من سبقك إلى التأمل في علم ماء 
فما الخانع من أن تفهمما قال؟ فلعله قال الكثير» بعد أن بل عضرة'في كتابة كتاب واحده فتقرا 
أنت هذا الكتاب في بضعة أيام؛ فتجعل في عقلك علم سنوات» وتتأمل ومعك قوة كبيرة من النور, 
فالإبداع ثمرة فهم كل ابداعات الآخرينء وهذا الإبداع هوالابداع الذي يرفع الناس درجة في سلم 
المعرفة والرقي. وليس مجرد حب الظهور والتميز بالباطل. 


وعلى ذلك. في مجتمع المعرفة يجب أن يطلب الناس هذه السوابق العلمية» في كل فروع العلم. 
ويجب الاستعانة بكل ذي عقلء بغض النظر عن موافقته لنا في الدين أم لا. وهل كان اليهود 
ينون بالقرات :ونع ذلك أش الله التبي يسوالهم إن احتاج لفهه آمر ماء لأنهه أسيق في هذا 
العلم. وهو يبحث عن جواب سؤاله. ولا يهم إن خرجت الثمرة الطيبة من تاجر ملحد أو تاجر 
مؤمن. التفريق بين العلم العقلي والحكم على الشخص الذي يخرج منه العلم, دليل على فهم هذا 
الانسان لحقيقة الأمور وعلوٌه. 


ولذلك :نا قال الكقار: لين أمترا بضالع "(اتعليوى أن سطال عرمسل مق زن» فالوا تبن "زا بها 
أرسل به مؤمنون”“ تأمل آن الكفار العقلاء آرادوا أن يزرعوا الشك في قلوب المؤمنين. فنظروا من 
زاوية العلم بكون صالح يوحى إليه من الملكوت: وهذه لا يمكن آن يعرفها الناس. إِذ ما أدراهم 
ماذا يحصل في باطنه؟ ولكن العلماء ردوا عليهم بالأثر. ”إنا بما أرسل به مؤمنون“ فهم يقولون 
"اربناك نه سحدة مكب ني وسمالة كك جماء لعلو بحيينا: العلد ددس وكيس ررد 
كع تتبا رق مقر بهواء ماك مز االسؤمل هال مسي ناد قن اهنا ف موقن أن فاك 
أوحي إليه من ربه. ولكن بما يخرج على لسان الموحى إليه. إلا إن كان هو نفسه يوحى إليه؛ 
فالطبيب يعرف الطبيبء والمهندس يعرف المهندسء كذلك النبي يعرف النبي. 
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والذين لا يرون فرقا بين الكلام والمتكلم» والكتاب والكاتب, هم ما زالوا في أسفل سافلين. وهؤلاء 
اليهوب هم الذين يقولون ”ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم“ وكل من فعل فعلهم فهو منهم. 


العلم حق واقعء والناسء والناس تحاول فهم هذا الواقع. وقد يخيء نبي ويصيب طفل غبي. 
والحكيم هو الذي يفرق. 


(10)بما أن الحق هواما يتقع الناس+فالباطل هما يضق الناسن: والرفض يحب أن لا يكؤن إلا 
للتاطلهوالحن قد رقضوا الشيرك: فاذى الشركة مضيو للنامن:فها هه هذا الشيرت 


العتذاحف البذور مودق اتن امختلاف الثماره وا كتتاودق الفانات عؤدف إلدئ اخقاوفق الصالة: 
واختلاف المصالح يودي إلى التقاتل والتقاتل ضرر عظيم. 


الإنسان يعتبر كل ما يوصله إلى غايته صواب وخير وحق. وكل ما يمنعه من الوصول إلى ما 
أهداف الانسان وغاياته. وإذن هذه النظرة. أو الرؤية للحياة هي أصل حركة المجتمعات, فالمجتمع 


من أين تأتي هذه الرؤية؟ لماذا يرى إنسان الحياة بطريقة ويراها آخر بطريقة أخرى؟ يجب أن 
نعرف الاجابة عن هذا السؤال العظيم, لأن الحياة كلها ستتشكل بحسب هذه الرؤية. وهل يتقاتل 
الناس إلا بسبب اختلاف الرؤية؟ ولذلك ترى الذين لهم رؤية واحدة في صف واحد؛ء ويسمّون 
الآخر ”العدو“. واختلاف الرؤّية يودي إلى اختلاف المصالح. وكل إنسان يريد أن يحقق مصلحته. 


لا يحق لإنسان أن يدعي أن هذه الرؤية للحياة هي الرؤية الصحيحة: لآن ذلك سيوّدي إلى 
التقاتل؛ لآنه سيآتي آخر ويقول ”أنت على باطلء بل هذه الرؤية الصحيحة“. وبالطبع لا يوجد 
حكم يفصل بين الاثنين. ثم ما معنى كون الرؤية صحيحة؟ هل لهذا الكلام معنى أصلاً؟ لو كان له 
معنى لما قال الله لنبيه أن يقول بالوحي المقدس ”وإني أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين“ 
فيجب أن يكون لدينا معيار نتفق كلنا عليه لتسمية الرؤية صحيحة: وإلا فيجب أن نصمت. 


وما هو هذا المعيار؟ إن لا يمكن أن نقذف بالدعاوي هكذاء فان الأمر سيعود كما على الرؤية. ما 
هوالآمر المشترك في كل الناس في تكوين الرؤية؟ هو العالم الجسماني. العالم الجسماني هو 
العامل المشترك الوحيد ببن كل الناس. وحتى أشد الناس تطرفا في إنكار وجود هذا العالم. فإنه 
يكل شرف روتاد: تم ريصهر ا يرن هوا بل أزنكا مه اروف «رقمه. وركليا بلمنا نه سيا دي 
وكرانا يفكي الصيما سد وكيد جديا قرز بمتمل يها كز تليل بطاد قره نف ع 
ادعائه. 
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ولذلك قال على لسان الصادقين عن العالم الجسماني ”ربنا ما خلقت هذا باطلا“ فهو الحق. 
فاذن الغا المبتعافي هو اتناس التوكد ا لاتسمادي: 


ولا يوجد أمر واحد قاله الناس» أو شيء واحد اخترعوهء إلا وأصله من العالم الجسماني هذا. 
الطائرة من الطيورء والموسيقى من العصافير وغيرهم؛ والتجمع للعمل من النحل والنمل وغيرهم, 
وفكذا لايوجد شيء الاوفئ مستوحى من عالم الحقء العالم الفسامني. 


وختئ الزوفات ]متها اهدي متنا معاد ني اماه لاز الأموايو انه دين النانين قي 


وإتا نظت الذاس ١3‏ اارمى تعناهم وكو ها لمعو هذا الدالدالحمها فو يو مهن هذا العاله 
( لقو صافة وحن ذلك ادهلا يكن تك ككنوم كلما الخرالى !ل كلق مستحية كديزيو رقي ففمن 
الوقت هم يقولون ”نحن على يقين من أمرنا“. فيجعلون الحق في جانبهم وحدهم. لآن العالم 
الأعلى مح الحسعاني :قد وحى لدي كيذ التحنبقة المطلفة:.وعلى ذلك يكون كل :ليقن على 
ناظل ريدن للها ا فيا لحي ف عن الحو ة مكل بتعنالع شيرفة ناطل ,أي فعرق كداقتل 
كل مق يقفن فى :طويق تحفيقالارانة العليا :وها | .هق حدر كل الاخدلافات الكتري. 


فهذا هو الشركء أن تجعل مع العالم الجسماني عالم آخر لا يمكن البرهنة عليه. ولذلك هو ضرر 
على الناس, لأنه يؤدي إلى تضارب الرؤى عن الحياة, مما يؤدي إلى جدال لا يمكن تصديقه أو 
تكذيبه. مما يؤدي إلى اختلاف لا يمكن حله؛ أي قتال دائم. 


آما لو وعم لحن أن السعم لا يققل: هما غلينا إلا آن تقوم يثفرية بسيطة لاخباكبظلان دوادو رن 
عاند قلنا له ”اشرب السم إن كنت من الصادقين». 


فإذن كون الشرك ضرر هو لاعتماده على عالم لا يمكن البرهنة عليه بوجه يتفق عليه عقل الناس 
عامة. 


(1) الأجسام أساس الأحكام. 


: ”وآنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد“ نلاحظ في الآية أمور‎ )١0( 


أولاء كونه ذكر ”ولن نشرك بربنا أحدا“ ثم ذكر هذه الآية» فهذا يدل على أنه قد يكون الانسان 
موهذا لزه ولكنه ورئ أن روه اكحة هياضية وولذا -فالذف يقول"بالضتاحية والولك ليش مشرك: 
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ثانياء بدأ الأمر بقولهم ”وأنه تعالى جد ربنا“ فعلمهم بهذا التعالي هو الذي ولد فيهم نفي كونه 
اتخذ صاحبة أو ولدا. فما هو هذا التعالي؟ كلمة ”جد“ تدل على أبي الأب: وعلى الجد الذي هو 
ضد الهزل واللهو كأن نقول ”هذا الإنسان جاد في عمله“: وعلى الجديد من الأمور كآن نقول 
”جد في الحقل الفلان كتاب كذا“»: وعلى الأمر بالبحث عن شيء كقولنا ”جد الكنز“: وعلى 
العطاء الكثير من الجود كقولنا ”حُد يمالك". 


والتعالي يستلزم وجود مقارنة»: فلا يمكن آن نقول عن شيء أنه أعلى إلا بمقارنته بشيء هو 
ا سقا غ4 وعلى ذلك يكون الآمر هنا في حيز عوالم ١‏ لخلق الثلاثة. وليس الوجود المطلق, لآنه لا 


و“ربنا“ إن كان معناه هو الروح الأعلى: رب الملكوت والآفاق: فما أدرى الناس به ولم يره أحد؟ 
نكيف تترلون آنه افكة صباهية إووله هذا يذل هلى آم فئ هفل الاسبان ومن أنه لسقطام) 
يعلم على ما لا يعلم. ودافع الراحة هو لكي يستريح من حيرة الجهل وعذابه, ودافع الكبر هو لكي 
يشعر أن كل العوالم إنما هي مصبوغة بصبغته. فكأنه يريد آن يقول ”من آكبر مني؟ الرب نفسه 
وهكذا حتى في علاقاتنا مع بعضنا البعضء نريد أن نسقط خبراتنا على كل الناسء فلو تعرضنا 
السرقة في يلد ها فامل هده اللنة كلهم جصيخوا قي تظرنا شنا رفن ولى خدعتنا مزه فك 
النساء شياطين. وهكذا في كل الأمورء لا نريد أن نحيا بنفس جديدة» ونجرب بعقل منفتح وجديد» 
ولك تقتصسر الطريق: فتسقطا ها تلم على هنا ا تعلى او الأسوا من هذا وهى ان سقط ها يعلد 
الآخرين أو يقولون لنا على ما لا نعلم؛ الآولى تدل على الكسل والموت» والثانية تدل على أن الرجل 
قد انمسخ إلى بهيمة. 


وجود صاحبة وولد لربنا يدل على آنه محدود ومتحيزء فكون هذا ولدي يلزم أن غيره ليس ولدي» 
أي غريب عني, ويما أنه ”كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك“ والكل متساويين من حيث الأصلء, 
فوعوس ا ككان رلك حامى إغانة للساب الرشاني: 


مركي الساحة زكذى قعنا سي والككي فلل علي كمدهاا نك الاك كيفه د كن تفط نول كلق 
نقص في نفسه يريد أن يكمله بغيره؛ ولذلك صاحب الأنثى: والعكس كذلك صحيح. والصاحبة أو 
حتى الصاحب هو آمر خارجي منفصل عن ذاتيء فهناك فرق بين آن أقول ”هذا صاحبي”“ 
و“هذا من نفسي”" فيعني من جسميء ولساني من جسميء ولكن ثيابي ليست من جسميء 
نباي كالسداكيء ابن كاريحى مالف اله فالذع) يجتاع إلى الضاحي في النانصن في هام وا لك 
ترى آهل النور لا يبالون ولو لم يكن لهم ولا صاحبء لأنهم كاملين في أنفسهم فلا يحتاجون إلى 
أنس خارجي. فعندما نقول آن لربنا صاحبة يدل على أنه ناقص في نفسه. فالصاحبة رمز على 
القض الماطدي” 
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وما هو الولد؟ هو من التولدء ولا يقع التولد إلا عند عدم بلوغ التمام في التطورء فكل فكرة تولد 
فكرة حتى يصبح المشروع كاملاًء والولد بالنسبة لنا هو الوارث والمساند» ولا يطلب الوارث إلا من 
تفوت ولا المساكد لمن مفكة. فالوك :رمز على النقهن الطاموص. 


ولكن ما الذي يجعل الناس تنسب مثل هذا إلى الروح الأعلى؟ هو تطبيق حقيقة توازي العالمين. 
أليس كل ما في عالم الآفاق صورة لما في عالم الملكوت؟ فإذن: كما أن للأب صاحبة وولد» فكذلك 
للرب صاحبة وولد. فحتى لو سرنا على هذا المنطق والمثال؛ فإن الأب قد يكون له الكثير من 
النناء والأولان وليس الأمن محصورا ويفا أن الأمر:مثال» فيحب: اخ تفيد المغنى العقلي. مهلا 
غير. 


كون الكمال في آلا يكون للمرء صاحبة ولا ولداء فما هي الصاحبة والولد في النفس الإنسانية. 
إلامن كيك الأجها ءالا ييكن :إلا اككاذ الضاهدا والربب إنكفهة | انبدى تعمل إلكي مدن الهلن: 
فهي رموز على الكمال. الصاحبة أنثىء والأنثى رمز على الأنانية والأخذء والولد من الأفكار لأنها 
هي التي تتولد في القلب, والانانية محلها الآصلي هو الجسم. وتوليد الآفكار يدل على عدم 
اعتقاد المولد أنه كامل أو أن الكمال محقق؛ فهو يسعى بأفكاره ليحقق الكمال. مفهوم اتخاذ 
الصاحبة والولد معناه نفي الجسم والقلب معاً . فلا يبقى إلا الوجود الواحد التام بنفسه. وهنا 
تحب أن يردق الاسنان جدن | ر كل لقي يدر نفس ]| وميحفلها تنيت في هذه الأرضي'اللباركة "أن 
بآن يقيم حياته على التآله. 


فنفي الجسم والقلب يدل على ضرورة أن يفهم الانسان الآمر من بدايته الحقيقية» وهي وحدة 
الوجود. ثم من هنا يبداً في الفهم. حتى تكون نفسه قد أحاطت بكل شيء. ثم من الوجود إلى 
الملكوت إلى الآنفس إلى الآفاق. 


فهذا هو التعاليء آن تهجر كل المتغيرات والزوجية حتى تنفي كل شيء: وسيبقى الوجود الواحد 
ويتجلى لك جبرا. 


ثالثاء التعليم المهم لنا من نفيه الصاحبة والولد عن الرب المتعالي هو هذاء يجب أن يكون الانسان 
تام الانشغال الباطني بحيث لا يحتاج إلى أنيسء وأن لا يطلب من المال أكثر مما يحتاجه لنفسه 


لايخقاع الاقتنان الى صخي شنا 3101 قور وام يمد تنا يشظله الاترى زنك :لو كنت نوكا 
في همل يهنا لاعالدى بل ل حتصترده خاطرة إلى مسالة الصنمية ولق إذ سان قطل هرا : 
الأستوع: (حلبشت وحدة: ولد عندك آمو'مهم تفعلة» فإئكأتبذ] كفك في أستحابك: ففرابغ الناطن 
هو سبب طلب صحبة الظاهر. وأن تجعل سعادتك مرهونة بوجوب وحضور الناسء فهذه متكاطره 
عظيمة. أما إِذ| كن متشفل الباطن داكما حيث تريد وفي أي وقت تريدء فعندهاء. لو حضر 
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التعبيحات الناتقين كان يها وإث الديفمشبروا العزوةاى لع تركب فى يمدي الكل مزكك في 
سلام لأنك سعيد بنفسك. وهذا هو الاستقلال الحقيقيء أن تكون منشغل الباطن بما تحب. 


آي فائدة في أن تقتل نفسك بالعمل من أجل أن تبني ما لا تسكنء آو تجمع ما لا ولن تحتاج إليه 
أبدا؟ أمور المعيشة يجب أن تقدّرء أقول قدّر وليس قثّر فافهم, قدّر ما تحتاج إليه؛ واعمل على 
ذلكء ولا تجهد نفسك فيما لا تحتاج إليه. وليكن عملك عن رغبة في العمل نفسه؛ وليس لأنك تريد 
مالاً فقط من وراء العمل فإن الأجير عبد مهما علا أجره كما يقول البعض بحق. أما الحر فهو 
الذي يعمل أنه يرغب في العمل. الفنان الموسيقيء هل كان سيبدغ لو كان يعزف للمال؟ لا توجد 
لذة نار الحماس في قلب من يعبد المال. المال وجد لاشباع الحاجات وليس ليكون مصدراً 
للسعادة أو وسيلة للمكابرة. 


وكون نفي الصاحبة قبل نفي الولدء يدل على أنه لن يؤمن بمبداً الكفاف إلا المستقل باطناً. 
وبعكس المستقل هو المستعبد الفارغ في نفسه. فهذا يريد آن يملأ نفسه بأمر خارجي عنهاء 
ولذلك لن يكف عن طلب الآمور الخارجية. لأنه يؤمل أنه إذا أصبح عنده أكثر فإن نفسه ستمتلئّ 
بهاء فمثله كمن يريد أن يملا كسا بالماء عن طريق رش الماء على سطح الكوب الخارجيء: هل 
يمتلئ أبدا؟ ولذلك سيعذب هؤلاء في كل حياتهم. لأنهم يريدون أن يشبعوا بطونهم عن طريق بلع 
الهواء. سيظلوا يبلعون إلى أن يموتوا من الجوع. 


غرفنا أنه لن دوفن تهسدا الشاهة وفقظ إلا المتيقفل باطقا اذا فيل الامنتفاذل. اها الف 
يؤدي إليه؟ كل ما علينا هو أن ننظر إلى ما ذكر قبل هذه الآية والظاهر هو أمران» دراسة القرآن 
والتأمل في الوحدة العلية. ففي كلمة واحدة, التأمل في الخلق والخالق. هذا هو الذي يستطيع أن 
يكون حرا فرحاً. 


ا ل الي 
متحميع القوال كليا: 0 لفوت نا كنتم“ و“فآينما تولوا فثه وْجَه الله“ ى ”هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن“ فالتأمل في الخلق والخالق هو أصل الاستقلال. 


فماذا قبل التأمل؟ الرغبة في الفرحة الدائمة التي لا تنقطعء وأن تبلغ من الكبر ما يجعل نفسك لا 
حد لهاء هذه الرغبة هي جذر التآمل. فنحن نريد أن نشعر بالرضا الداكم: ولذلك نرغب في كل ما 
فل يجعلنا فئ :هذا الوضنا وعندما تعلمان التامل في الخلق والخالق هو السبيل الوح اليفيدي 
والمضنمون والأحسن والإسر»فإتنا ستسناكه إن لا أحسن من وعخدما تحيا بالتامل وعليه 
ستستقل ولا نطلب الفرحة من الأموات: هذه هي الحياة الأبدية يتفصيلها. 
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ولهذا فصل هذا الأمر في سورة الجن المباركة وعلى لسانهم, »لآن الجني المنعزل عن الناس 
بالآصلء الذي يعتبره العوام مجنونا لآن عقله يخالف عقولهم, يحيا في الجنة الخالدة التي هي 
المعرفة الراقية. 


54 "واف كان فون فييةا :قتي انه تمن طم هذا تيوه ل 
5 0 0 0 "سف اكه * سني تسيو انو كل فيا 
السك غير الدع عقي كنك الله اي ا ا علذقة هذا بابلسيدة 


إن الوجود المطلقء أي النفس المتعالية» الخالق» كان وحده؛: وكل شيء في غيب علمه. ككون 
الحيوذ في ناقان ففلك رسك طاهزة فى مكبلط أت محداق فرله "مو الأرل زالاكن والظاهر 
والباطن وهو بكل شيء عليم“. ثم وقع أمرء لا أعرف من آين وقع وليس ثم غيرهء ولا آفهم ”ثم“ 
ماذا تحنس فى التجقية اناد خركا رد رين ولا فيل ود يعن ولك لذ برجن واسيلة أخرى فى لعو 
عقولنا الذي يتبع التقسيم والمرحلية. فإذاء ثم وقع أمرء من بعدهء تحقق مصداق قوله ”هو الذي 
خلق السموات والآرض“ فما الذي جعل النفس المتعالية تخلق؟ 


يقول ”وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون”»: ومعلوم أن العمل تسبقه فكرة» تسبقها رغبة» تسبقها 
شعور بالتقضء يسيقه تصور للكمال. فلا حركة إلا بدافع رغبة» فالسكون العام قبل الخلق قد 
تغير منذ حدوث رغبة في الخالق ؛ وهي رغبته في أن يعبَّد. والانانية هي عندما يرغب أحد لنفسه 
أمراً خاضة لوكان على خشاب غيرة:.ؤهذه في الأثانية الأولى+ؤيما أنة ليس ثم إلا جؤفر 
الخالق: فالرغبة التي حركت أمر الخلق هي من جوهر الخالقء وبما أن هذه الرغبة أنانية فإذاً 
الأنانية جوهر الخالق ”إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني“. 


رااان الغلى قم فى نكا لو وهل ود قي خقى يفاق لفان تمالنة وهل :لهب يلمي زليه 
حتى نفهم أن الخلق منفصل وخارج عنه؟ فالخلق من الخالق كالخيال من ١‏ لمتخيلء ويبما أنه ليس 
الأدانية. 


زيما أن جزهر الخالق هن الوجوه المحفن التطلق اللانياتي »فيو قفني رائحة ثامة لأنه لا يتحرك من 
مكان إلى مكان؛ ولا يتازعة أحد غيرة: فهى في رانحة حامة..وهذه الراتحة الثامة من جوهره كذلك» 
وكذلك هو الكبير التام, لأنه لا حد له. وماذا يحد الوجود؟ فالكبر التام من جوهره. 

فهذا هو جوهر الخالق: الراحة التامة, الكبر التام الأنانية التامة» وهذا الجوهر هى هو في الخلق, 
في الإنسان خاصة: 


27 


شيء له؛ فمن شابه أباه ما ظلم؛ وكذلك سبب الأنانية» فالطرفين لا يمكن إلا أن يتنازل أحدهم عن 
أنانيته حتى يرضى الطرف الآخر. وهنا يظهر إبليس. 


إبليس أراد أن يغير جوهر الخالقء أي يجعله يتنازل عن أنانيته, ويثبت بذلك أنانية الخلق, 
فالبمثال نقول أن إبليس ثار على الملك: وأراد أن يخلعه من على عرشه؛ ويجعل الإنسان يجلس 
على العرش ويجعل الملك خادم له. 


وهنا سفاهة إبليس بالنسبة لهؤلاء الجنء لأنه لم يعقل أن الخالق لا يمكن أن يغير من جوهره قط, 
وحتى ل غير فالخلق كله سيتغير معه, فالخلق لم يصبح أناني إلا لأنه هو الذي خلقه؛ فلو أصبح 
غير أناني فكذلك الخلق كله سيصبح غير أناني وعندها سيقوم إبليس بنفس ما قام به من قبل 
ولكن بالعكس. ولكن لو تغير الخلق فهذا لن يغير الخالق» وذها ما يمكن أن يتم لا غير. 


فقول إبليس يشبه هذاء ”أيها الخلق, لو تمردتم كلكم على ما يأمر به الخالق» وخالفتم رغبته التي 
بها خلقكم؛ فإنه سوف يعلم أن رغبته لن تتحقق, وثم سوف يفني الخلق كلهء ونعود إلى غيب علمه 
ميرة اخرى حي الزاهة التامة والكين الأ ميت لا تعيس هعديء إلا" الحضوى في نفسه العلية: 
ولكن لو أطعتم إرادته وعبدتوه فسوف يبقيكم في هذا العالم القاسي كلهء ومع ذلك لن تنالوا إلا 
أن تمعلؤة يزى نفسة فيكم وإننا'من:فرط حينا للخالق ريده أن يتخلى عن أنانيقه وفاميتودي 
على ذلك“ 


والافيطظر فى ين هي زتهغمل هن أن النخالك] لخ حيقه اسه الثاني اج شفرا عو كز تسمه فى 
هر الف وعم فلتي 1٠:‏ كال كا نوا فيو قفي قرحة كا لد ة التكدى رفق لكرج سهان :لحان توقيقا شين 
مرهون بهم هم وحدهم. ”فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه“ ”يا أيها الناس إنما بغيكم على 
الفييك "ومن افد قا عا يملق لنضة ,فلو عمل الذاير هل اتعلو ا ارنونتي | حل لذ زو عق ما 
قي تفسه ولذلك يحب أن لا تيالي إلا ناضلاع انفسها إن أرنكا السبفادة. ولكن لق كفرقنا بوتقاخلنا 
فإنما ضرر هذا سيقع بنا وعلينا وحدنا. ”وما ربك بظلام للعبيد". 


الذين يظنون أن أعمالهم تؤثر في الله فهؤلاء من ذرية إبليسء ولكن بني آدم هم الذين يعلمون أن 
النفس الإنسانية هي الأول والآخر والظاهر والباطن: فإن طابت طابت الحياة» وإن خبثت خبثت 
الحياة» ولا يجب أن يهمنا غير أنفسنا لأنه ليس لنا غيرهاء فالناس ليس لهم إلا بعضهم بعضاء 
فشكب إن قذرة أن فيكها الحفيفة هذ الذ ذكزت هى زول الحياة الطيية ويدرة التشحزة المباركة 


ملك من البشر في حضرته أو حتى في غيابه؟ لو قال رجل كلمة سوءء أو حتى لو وصف حقيقة 
واقعة في بعض الأحيان, عن ملك من البشرء في شارغ من شوارع المدينة؛ فإنه معرض للقتل أو 
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مستطية إن تقول حيدم «التشاوة ن كلمة ياصل على 11 


إما أن الله ليس موجود فلا يستطيع أن يرد على صاحب كلمة السوء؛ فالمعدوم لا يتآثر. وإما أن 
الل ليش خاضر:في كلامكان: قالفاتب أيضاً كا معدو لايتافن: وإما أن الله لاايناني بالناس: 
فهل يبالي الشيخ الكبير بكلام طفل غبي؟! وإما أن الله يسمح لكل إنسان أن يعبر عن نفسه كما 


الاحتمال الأول مردود» والثاني مردودء والثالث مردود لأنه لوكان لا يبالي لما أنزل الكتاب, 
فالجواب هو الرابع. 


فالله نفسه لا يمس حرية الإنسان في التعبير عن رأيه. حتى لو كان في ذلك مس لنفسه العلية. 


الإنسان يفكّر في باطن قلبه؛ وقد يعتنق فكرة ولكنه لا يجاهر بهاء فكم من رجل يظنه الناس من 
المؤمنين وهو في قلبه من المنافقين أو الملحدين؟! وهذه الفكرة المقبولة المكبوتة إما أنها صحيحة 
وإما أنها خاطئة, أو إما أنها حسنة وإما أنه يوجد أحسن منها. فاذا لم يخرج الانسان هذه 
الفكرة من حيز السرية إلى العلنية فإنه لن يستطيع تصحيحها أو تطويرها. بل ستظل كالمرض 
الذي لا يذهب فيه المريض إلى الطبيب ليكشف عن نفسه., » وبذلك يصحى في يوم من الأيام وإذا 
هو في حالة خطيرة من المرض لا يرجى شفاءها. وبالعكس من ذلك لو عبّر الإنسان دائما عن كل 
فكرة تمر في نفسه مهما كانت, فإنه سيراها منفصلة عنه, وبذلك تتضح له الرؤية» وسيسمع 
انفعال الناس وآراءهم مما يزيده تبصرا وتطورا وتعمقاً. 


ثم إن الفكر المكبوت حتى لو كان هو الفكر المقدس نفسه. فإنه يسبب عقد نفسية وأمراض قلبية» 
لآل السقرفة مق الحا لاطت ولس افا تكتام: تسمل اقحس يهنا بشخصيتين, والانسان 
نحي تقض وحيافة الياظتنة كتين كد لحناكة [اكحكنا عنةن فهو وريد | سكوا ته بشخصية 
واحدة ولكنه لا يستطيع لأنه لا يستطيع أن يعبّر عن نفسه بدون أن يقتل أو يلعن. ولذلك قال 
القرآن عن المنافقين أصحاب الشخصيتين ”في قلوبهم مرض“ وحتى عندما قالوا ظاهرا ”نشهد 
إنك لرسول الله“ قال الله يرد عليهم ”والله يشهد أن المنافقين لكاذبون“ حتى عندما يقولون الحق 
ظاهرا فهو باطل من حيث إنه ليس ما في باطنهم. ولو أنهم قالوا ”نشهد أنك لست رسول الله“ 
لقال القرآن» ”والله يشهد أنهم لصادقون“ بالرغم أنهم كاذبون. فالعبرة بما في الباطن. 


ولذلك يسمح الله لكل أحد أن يعبر عن باطنه مهما كانء لأنها الطريق الأحسن للاصلاح والتطوير. 
وكم من فكرة تبدو لصاحبها آنها راسخة وجميلة وقوية عندما تكون في معزل في قلبه. حتى إذا 
أطيرها فير له أخها مقا مسخف. ما ند لعفل البشدري: 
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ناذا [13: ساي لاهن ارهن فى عسمة جحي إن كارن | لمرو افيه والساة بالل فاته كر 
توحجّه كل الناس له بالحب والرعاية» حتى أعداءه ينسون عداوتهم في أكثر الأحيان: وأكثر من ذلك 
أنه كلما :التق الموضن كاق اشكذان الحب له زكضر: اذا هذا في الأمراس الكسمافة :وتهق تفل 
يكين ان الع سيوة رياكلة الذودم هد إذ| عتن الأسسان العرييس: ولكن شك أن ا لانسيا قاقد 
تحسن عنده فكرة جزئية بسيطة, فنجد أهله يريدون أن يرجموه؛ وأصحابه يتركوه؛ والمجتمع 
ينبذوه؟ هذا في أكثر الآحيان» حتى لو لم يعمل بمقتضى الفكرة. ولكن مجرد استحسان لها. 
دغ عدك له اعتدق طريقة كاملة فى ديق أو عذفي أن مقي 


كما أننا نفصل بين المرض والجسم المريض وشخصه لماذا لا نستطيع أن نفصل بين الفكر 
المريض وشخص ال مفكر؟ لآن المرض الجسماني ليس اختياريء ولكن اعتناق فكرة عمل اختياري. 
فالذي تصدمه سيارة لا حول له ولا قوة. ولكن الذي يريد أن يثور على عقائد مجتمعه فهذا عمل 
اختياري. والثواب والعقاب إنما هما على الاختيار. وهذا لأن الاختيار يعبّر عن قلب الإنسان 
الخفي. فنحن لا نرى القلوبء ولكننا نحاول أن نعرف ما بداخلها عن طريق ما يخرج منهاء فكل 
كأس يخرج ما فيه فقد لا نرى الوعاء ولكن نرى الماء فنعلم أن الوعاء وعاء للماء. فمن الخطاً 
المساواة بين المرض الجسماني والمرض الفكري تمام المساواة. فالآول في أكثر الآحيان قهري 
والثاني اختياري. 


ولك اللاححظة :1ن الكترو رمن الذانن ويحطلوة افكا را مرييفنة رلكن لاخنا و لود فقما مب نه 
ررفت شيع ميل الصيعن كاصيدة ك القت على الحجزة فلنتق دن تقناع معدل اخ قسن راي مق 
هرلاء وبين فى ييختازون الفكر الاريحن: نكيف فرق بينية؟ من كان لا يزين والقكرة فق اصح 
يؤمن بها فهو من الذين اختاروا. فكيف نعرف هؤلاء؟ من كان عنده دليل على فكرته فهو فهم. 
ولكن هذه ليست قاعدة مطردة دائما.ء فحتى الذين يتربون على فكرة يعرفون لها بعض الآدلة, 
فهذا ليس كاثفا تماما. 


دعنا تسل 3[ للع ينا فضدى فكرة :توجقنة" إل انه تلكون فكو نريفية لاضن وسقرسنة أكون 
كالأفكار العنصرية. فهي حقيقة طبيعية تاريخية لا جدال في صحتها عند فريق» وهي دليل خسة 
وحقارة عند فريق آخر. وهذا يعود بنا إلى مسألة المعيار. وهنا المعيار هو القرآن. فكل من كانت 
أفكاره تخالف الأقكار التي يعلمها القرآن فهي أفكار مريضة: أي ليست تامة وكاملة. وأما الذين 
لا يؤمنون بهذا القرآن فالمعيار هو الحياة الجسمانية الاجتماعية, أي توفير وتسهيل سبل المعيشة. 
فكل فكرة تمنع المعيشة أو تصعبها فهي فكرة مريضة. والقرآن نفسه يجعل هذا معيار لصحة 
الفكرة بين الناس عامة. ولهذا يفرق بين ”يا أيها الناس" و ”يا أيها الذين ءامنوا“ فالقرآن يشرع 
على درجتين: درجة الناس عامة وهي الحياة الجسمانية؛ ودرجة العلماء وهي الحياة الفكرية, ولا 
يمكن أن تصعد الدرجة الثانية إلا إذا مررت بالأولى. ولذلك جعل الله المعيشة قبل الجنة في مثل 


ادم. 
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الآية يتبين لنا الفكرة التي يمكن التسامح في اعتناقهاء والفكرة التي يجب مقاتلها. فكل فكرة 
تؤدي إلى منغ المعيشة عن إنسان وتصعيب المعيشة عليه فهي فكرة يحب قتلها فوراء ولا يمكن 
التسامح في اعتناقها أو العمل بمقتضاها. لآن الحياة الجسمية قبل الحياة الروحية. وهل يتأمل 
الميت ؟! ولكن في المسائل العلمية الظنية غالباً فلا يجوز لعاقل أن يعادي صاحبها أبداً. فهي من 
غود الحياة الفكزة بهي ان عامل هلي هذا" الأنيانني :و لقتال فنيا هيا نار باكيلة إن فل أن 
نبحث سوياً عن الجواب. 


فمثلاً إذا قال أحدهم ”يجب أن نغزو الناس ونستعبدهم“ فهذا يجب عقابه فوراً لأنه يعكر صفو 
المعيشة غلئ الشعب المقزو مما يمتح من الحياة الروحية ويضة العراقيل فى سييلها , ولكن لق 
قال أحدهم "إن الله ففينوتكن أعدياء» فيحن إن هنتنا أن ننائكته: وكا دله ولتي في اكسن؛ فإن 


0 00 ل مضي الله. كينا ,امنا فو هه يدع 


ولكن هل يعني هذا افتراق القلب عن الجسم أي أليست الأفكار القلبية ستظهر بحركات جسمية 
ولو بعد حين؟ نعم؛ كل عمل فكري يؤدي إلى عمل جسمي قليلاً أو كثيراًء عاجلاً آم آجلاً؛ » وكذلك 
كل عمل جسمي سيؤدي إلى تغيير فكري. شعوريا أو لاشعورياء عاجلاً أم آجلاً. فعندما تصبح 
الفكرة المريضية في حير اله ددا يكزن العقاب» ولتي قبل ذلك. 


فمثلاً. لو قال أحدهم ”إن الله فقير ونحن أغنياء“ فيجب تركه؛ ولكن لى جاء بعد حين وتطورت 
الفكرة حتى وصلت إلى حيز العمل الجسمانيء فقام الرجلٍ وسرق » وزعم أنه يريد أن يطعم أبناءه 
لآن الله فقير لا يستطيع أن يرزقه, فعندها لو لم يكن حقاً محتاجا وكان معتدياً ظاراً فيجب أن 
يعاقب على عمله؛ لا على فكرته. وقل مثل ذلك في الذي لا يؤمن بالآخرة, فيقوم ويعتدي عل 
دالناس لانه يقول أنه لن يحاسب فليفعل ما يشاءء فهذا يعاقب على عمله المعتدي وليس على عقله 
الغير سوي. 


فاذن الفكرة المريضة تناقش بالفكر الصحيج ما 0 ولكن إذا أضرت 
الطغيان اقرار مكل هده العقويات. 


1113 نفو لمكي اللذافى السو على الله كت فى وخونه ل ظعرو فى هين 05 التخراه 
بسيط. لأنه يريد أن يشعر بالكبر. وهل هناك أكبر من الذي يحقر العلي الكبير؟ ومعلوم آن دافع 
االكد بتاع | صبدل' فى الانفسان نول ركينا كه يفو | لامسان امون شدي إن قتر :| امون بسنب الله. 
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ولأنه يعلم في قرارة نفسه أن الله لن يعاقبه فهو يستغل هذه الحقيقة لكي يميز نفسه عن الناس 
الأغبياء الذين يومنون بالله: ولكي يشتعن أنه قوي وعظيم يمنتطيع أن يشب الله» من أقوى مني ؟ 


لو كان حقاً لا يريد أن يظهر للناس فتوته لما كان يبالي لو عرف الناس طعنه أو لم يعرفواء وأيضاً 
الالأكافق نوين الاسسناة سيد كادمة هنا ادرانها التحديةة حون يكز علي هده الدريعة نا 
النقينة لغله إذا سافر إلئ خارج هذا الكون سيجن الله :هتاك؟ لعل ولغل» فكرتة يظهر شدة اليقث 
في إلحاده وطعنه فهذا يدل على أنه إنما يذبح هذه الفكرة قرباناً لدافع كبره. 


هذا خليدن لكا ان الأقيننان إذا امن العقومة باتع النى :هنا شاف :همان التكقرينة ل يخود 
الاتسان على نفسهء وإنما يوفقها عليه غيرةه: فيقولون له ”إذا قلت كذا فإنك ستعذب للأيد“ أو 
"إذا فعلت كذا:فإنك سنتمحن لاقيد": فالعقوية حاركة والأضل إذا نكون أة الاتشان بحر يفعل ما 
يشاءء وإنما الناس هي التي تستعبد الناس بدعاوي كثيرة» فمنهم من يستطيع أن يستعبد بقوته 
وآخر يستعين بخياله؛ فاذن الانسان حر. وإنما العبد هو حرٌ لا يريد أن يموت في سبيل حريته. 
لأن الميت في ظنه أشد عبودية من العبد الحيء لآن الميت عبد للعدم. 


ومن قال أن ”الموت عدم”؟ إما أنه هو نفسه جرب الموت, ورجحع فعرف أنه عدم وهذا باطلء إن 
أليس من المفترض أنه إذا مات انعدم, فكيف رجع إذا؟ وإما أن غيره قال له أن الموت عدمء فهذا 
الغير» هل جرب الموت بنفسه؛ ولو جرّب لقلنا فيه كما قلنا في الآول» ولو لم يجرب فهو مختلق 
كذاب يتكلم بجهل. فالمستيقن هو أن الموت لا نعرف ما هو. 


ولكن أتساءل: هل هناك عدم؟ ما معنى ”هناك“”؟ الوجود مطلق محضء فين العدم؟ ليس هذا هو 
المقصود من العدمء ولكن المقصود ب هو انعدام الحياة. ولكن ما هي “الحياة“ ؟ هل هي الوعي؟ 
إذن المجنون ميت ! هل هي الشعور بما حولك ؟ إذا الأعدى الشلول فيه وإذا النائم ميت. هل 
هي الشعور بالتحقق؟ فماذا عن النائم الذي لا يحلم؛ هفل يكون ميت في هذه اللحظة؟ هل هي 
وجود الإرادة؟ إذاً فالمستعبد ميت. التساؤل عظيم والبحث فيه أعظم:ء فلا تلقي الأمور هكذا. ولكن 
دقق النظر. 


أله أغلئهن الذق حسبية لدريكة أنهايزه أن يهاه بهذا التعؤ فق على الطمن فيه 


من أحسن الوسائل التي يستعملها بعض الناس لكي يحققوا رغباتهم في الراحة والكبرء وحكم 
الله المزعومة -تعالى الله عن ذلك دائمً قصب في مصلحة الناس الذي يعمون هذه الحقوق. فمثلاً 
يحب ا كله إلى هؤلاء الرجال. لك ا لقان فأياً 0 المهم أن المال ذهب 
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الجمد دوه يكفة العف يونا عن كاك القبهع النقلنة والعقلية لكني يتيك يا ريده الإنسنان نيلإ 
بالجدل فبالجدل ينقض. 


عزن سيان تاوق تفع اناف هو أن قوسن 1 ونا نوهي ]لقف سسدشور قد وا انث إلا ويه 
لون للك من لآم تكن ورالة إن يول مبالون لأ اله وله الحاءده ئها بر ئل و3 ستل ياقي 


ومن هنا نفهم سبب سكوت الله عن الذين يسبونه. لأنهم في حقيقة الآمر يخدمونه, نعم, لآنهم 
يظهرون حقيقة الإنسانء وما خلق الخالق إلا لكي يسعد الإنسان وهو أحب إليه من شقائهم. أما 
هو نفسه فراض بالخلق أيا كان حاله. ولذلك عندما يقدم أحد على سب الله فهو في جوهر القول 
يبين هذه الحقيقة الكبرى» حقيقة أن الله لن يتضرر إن شقي الناسء فعلى الناس إن أرادت 
السعادة والسلام أن تسعى لذلك بنفسهاء دون زعم أن لله حقوقاً وما أشبه ”إن الله لا يغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم". 


الشر الوحيد الذي في العالم هو العقل الذي لا يرى الخيرٍ في هذا الشر. هل كان يوسف 
سيصبح عزيز مصر لولا أن إخوته ألقوه في غيابت الجب عاريا؟ ”بيده الخير“. 


(89) قو أن السفيه كات مقرل ”تبلط دؤهدة القلنة سكنت تين إلذى كلقن فظو 
”طا“. وهذه الكلمة هي التي تعبر عن مقولة السفيه: فمعناها فيها كامن: وإنما يتكشف 
بالتحليل. 


”شط“ هي من الجذر الذي يكون كلمة ”شاطىء“: فهي تشير إلى الحد وطرف الشيءء وتعني 
أيضا الخروج الزائد عن الحدء كأن نقول ”شط فلان في قوله“. فاذا تصورنا معرفة الحق 


”لظ "ارين إلى لماوع موه ”فل الى الستفر طني الزانخل» عيبي تقين الى لشيس الي الشديء 
وتجاوز المراحل الموصلة إلى هذه الغاية. 


والآق مخلير لعل النسوظروع تقول ] السفوة رفني انه لمتكيل | لتفكين يتصق قذي الدرامنة 
والتحة. فده يبيب كل القراق نشي على فر العمصوي ومنيها الخكفك ا نهارن فد افا 
لساك الاي أو الجرأة على اكمال سلسلة التفكير والبناء, وليس لهم القوة والاقدام 
الظلمات. هؤاء هع أصحاب كل امات السفيهة داشا زلااتقصون بحفافة إلا من شتخص ل 
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لماذا لم يكمل الانسان سلسلة التفكير والتحليل؟ لأنه يخشى أن يصل إلى عكس ما يرغب. فالذي 
يُعتقن أميرا واعتان عليه لايمكق الا أ3 لاحن تحليل الأموى فللعانة سلطان عحيب: حقى إنه 
ليطال الذي يعلم أنه إنما يشعر بالشعور المعين من أجل العادة. ولا يغلب العادة إلا الاعتياد على 
عادة أخرى تغلبها. 


وكرت فد اكه بدة كان لحاس د نخاصة امسنهان«الطزق'الديفة ]إن الفكرية الثايةة. اي القى 
فرغ قادتها من تدوين كل شيء؛ ولم يبق إلا الابتياغ: باختصار كل من يقول بذم الابتداع ومدح 
الاتباع. ولذلك يكثر الشطط فيهم ويفشى كالنار في الهشيم. 


مون لرنة هوم لد الاق الرنجية قاع والتسلال رك وكتارير قبا يقر قاقر كيه 
هالك إلا وجهه“ فإنه يعلم دوام التحليل. وستتعجب من عظمة الأمور التي ستراها إذا أخذت بهذه 
الطريقة في الحياة. ولذلك يكون صاحب هذه الطريقة حي بكل معنى الكلمة, لأنه دائم الملاحظة 
دائم التفكير ودائم التطوير. 


لماذا يخشى الانسان من التعمق؟ لآنه يخشى أن يضيع أو يغرق فيموت. ولكن هل يمكن أصلاً أن 
يضيع آحد في أمور العلم كما قد يضيع الجسم في عالم الجسم؟ لا يمكن هذا نذا . وكل شعور 
بالضياع الفكري هو دليل على أن هذا الرجل يمر بألم المخاض الذي سيولد 5 ديا ملىء 
بالحياة. لا يمكن للذي يحيا كل وقته بالتأمل أن يضيع. أما إن كان يقصد الناس بالضياع 
الحيرة بين الاختيارات» فهذا ليس ضياع أصلاً. كالذي تقدم له سبعة أصناف من الطعام. هل 
يعنين فنا كنا أم غنياً؟ فلياكل ما بناسنة إن وليحمد الله. 


ثم إن كان النبي نفسه يقول ”لا أدري ما يفعل بي ولا بكم“ و ”إنا آو إياكم لعلى هدى أو في 
ضلال مبين“ فمن هذا الذي يريد القطع اليقيني في كل شيء؟ 


من أعلم المخلوقات أعلمهم بالاحتمالات والدلالات والاستدلالات. وطالب العلم لا يموت إلا في حالة 
واحدة. عندما يكف عن طلب العلم. أما إذا كان دائم البحث فكيف يموت؟ وهل الباحث المتحرك 
ميت؟ آليس الميت من لا يتحرك؟ 


أما السفهاء من الناس فإنهم سيمّون دوام البحث والتعمق بالسوء؛ ويخوفون الأتعام من الموت 
والكفر والغرق والضلالء فهذا لأنهم يجعلون كل من يصل إلى غير ما عندهم وكأنه مات. فهو حكم 
متميز لأبعد الدرجات. فهم كالطفل الذي يرى رجلاً يُخيّر بين لعبة وكتاب» فيختار هذا الرجل 
الكتاب. فيقول الطفل ”انظروا إلى هذا الغبي كيف ترك اللعبة من أجل حبر على ورق“ وما هذا 
إلا لآن الطفل لا يرى إلا نفسه؛ ولا يقيس حسن الشيء وقبحه إلا بحسب ما يراه هو ووصل إليه 
هو. 


ولا يخفى أن دوام البحث والترقي خطر على فرعون وهامان وقارونء إذ إن آهم آوتاد الجبل 
الفرعوني هو جهل الناس وسفاهتهم,: فشتان بين إقناع الانسان أن يفعل أمر وبين ضرب البهيمة 
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لتفعله. وشتان بين أن تقنع عاقلا أن يبقى في المجتمع وبين أن تخوف الغنمة من أن تشذ عن 
الجماعة فيأكلها الذئبء. لآن من شذ شذ في النار. وكأن الأنبياء كلهم شيء غير شذوذ عن 
الجماعة. لا جماعة غير الاجتماع على الدراسة: وكل ما عدى ذلك استنعام. 


تغيير الآفكار يودي إلى تغيير الغايات » وتغيير الغايات يودي إلى تغيير الرغبات» وتغيير الرغبات 
يؤدي إلى تعيين الأعمال:«وتفيينالأعمال يعدى تخيين أنظمة الدية والحكد: ولا هامان ولا فرعوخ 
يريدون ذلك. فيجب أن يحاربوا كل تغيير للأفكار بكل وسيلة ممكنة. 


الكتتال ان قري اوعفدي انلع ودالنسحاة في |القعطنا سن بواتصضافة ني لكلو كاله ارقي 
الشات في التطؤين: فالكانت فاقي: والمقطور تابنت لأ الذي يفيت بتناقص+ أ الذي يتطور شادة 
ثابت في الوجودء وهل يتطور المعدوم؟ 


فإذن مرخ أراك أن الا يكون سنقبيا: يل أن يكو عافلا ناما 'فلببهت زائما ويسون في سسلسل: 
التفكير في أي أمر من الآمور إلى أماكن هو نفسه لم يكن يعرفها من قبلء» ويتعمق في جذور 
الأدون قن الفكر هنو آن تحت عن الكدن كوبعة ولك يطون مابيرئ إلى الأنفه للنائن, أيها 
يجلب راحة أكثر وكبر أكبر. 


(50) ”وآنا ظننا أن لن تقول الإنسان والجن على الله كذيا “ ما هو قول الكذب على اللّه؟ وصفه 
يوحي إليه بشيء. 


(50) هل المحرمات في الدين مرتبطة بعلّة بحيث أن هذه العلة هي التي بسبب تحققها جعل هذا 


أما أن تكون الأمور في دين القرآن هكذا ولا سبب فهذا ما لم يوجد حتى في مبداً الوحدانية 
واليوم الآخر نفسه. فإن الله يعمل على اقناع الناس بشتى أنواع الحججء فمثلاً يقول ”وماذا 
عليهد لو عامنوا يالل واليوم |الأحر؟ فإن دامنا باليوه :وا للحن وكان موجود قهاذ فإننا دحل الكلة: 
ول كان الامو باطل فلن دخل الناز بسي إيهاننا بوجون الجنة والدان» فاليجان با لأكرة قرو هلق 
كلا الوجهينء سواء وجد أم لم يوجد. وهكذا من أول الجذور والآصول حتى الفروع لا يوجد شيء 
إلا وله سبب وعليه برهان. 


وفي الأحكام مثلاً. عندما يحرّم. بحسب مبداً الضرر الغالبء الخمر والميسرء فإنه لا يقول ”لا 


تشربوا لا تلعبوا“. ولكن يبين أن الضرر أكثر من النفع وأنهم مجلبة للعداوة والبغضاء بين 
الناسء وهكذا. 
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فبكل يقين يمكن أن نعلم أن كل العقائد والأحكام مبنية على علل ومن أسباب ولها غايات وعليها 
ها 
برقفان. 


الكافن زهو هذا الحنواق الذي اموطلع لدان علي تسسيتة حدر يرا .هم فرحنا أن 'هذا التحيواة 
هو ما يعنيه الله بلفظ ”خنزير“»: فإننا سنتساءل عن سبب تحريم لحمه. 


ويحب أن نحتاط ونتعمق أثناء البحث عن مثل هذه الأسبابء وننقدها أشد النقدء لآن الذي 
سوق على كون اموا مااسشبيا التحريد هو أن هذا الأمر نفسه كلما توفر في أمر آخر فإنه 
ينسحب عليه التحريم: وكذلك إذا استطعنا أن نعالج هذا السبب ونمنع تأثيره فإن التحريم سيرفع 
عن الأمر ويصبح حلالاً. 


نعود إلى مثل لحم الخنزير الشهيرء فإذا سألنا عن علة تحريمه سنجد أجوبة عدة: منهم من يقول 
”لأنه يعدم الغيرة» وانظر إلى البلاد الأوروبية التي تأكله كيف انعدمت الغيرة فيهم. فخصائص 
الماكول تنتقل إلى الآكل“ وهذا هو الجواب الرئيسي المعتمد عند الغالبية من العقلاء, فدعونا ننقد 
هذا لذليل حدى قوق قداو قولقة: 


هذا الدليل قائم على مقولة ”"خصائص المأكول تنتقل إلى الآكل“. فهل هذا كيج اننا : لو كان 
هذا ضنحيها .فيجب أن نجيز أكل لحم الكلاب في العالم العربي لعل الوفاء ينتشر بينهم. ولو كان 
هذا عوكيها لجاز أكل لحم الخنزير إذا شفعناه بلحم الديك لأآنه شديد الغيرة» وبذلك تتعادل 
الخاصيتين وتلغي إحداهما الآخرىء فالخنزير يجعل الآكل عديم الغيرة والديك يجعله شديد 
الغيرة» وبذلك يصبح الانسان كما كان قبل الآكل من حيث الخصائص الخلقية. ثم مَن مِن الناس 
لا يآكل لحم الأنعام: كالغنم والبقرء كالآنبياء وغيرهمء فلم نسمع قط أحد يقول أن النبي أو العالم 
بصع تيسن ١١‏ كل لك النيات فلم :"لد سحل خضائمن انعا إلى | كليها :ون لك مستهزا 
كلهم ينطبق عليهم قوله تعالى ”إن هم إلا كالانعام“. 


0 كل الك رو تحير الحم روه لله يكن بير على عائلته 


ومن المعلوم في علم النفس الإنسانية أن المشاعرء كالغضب والغيرة. هي نتيجة الأفكار» فالغيرة 
تنبع من العقل وليس من البطن.وهذه من الآوليات البديهية» أن الشعور ثمرة الفكرء أي شعور 


وهل هذه الخصائص تنتقل من آكلة واحدة؟ فهل لو آكل إنسان لحم الخنزير مرة واحدة ولآأي 
سبب كان» سواء ضرورة أو غفلة أو تجربة» فهل سيرجع إلى بيته فورا ويآذن لجاره بأن يساكن 
أخته؟ لو كان هذا صحيحاً لوجب تحريم الخنزير في كل وقت حتى الضرورة؛ ولو لم يكن 


معحلها قدو ذا أكل الحتزين هرة واهدة على سبيل التحرية مذلا : وهذا لا يقول به أحد. 
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33و العاف "خض تمن اكول تقتقل :| ليا ركان فوفر محسد سنوست | الفاوئل نفدي 
أي أن يفسّر ”الماكول” على أنه كتاب علم مثلاً. و“الآكل" بالقارئ» و“الخصائص” بالفوائد التي 
فى الكتانء التى تشقل اتعورها أن لاشعوريا إلى القارى . أناءمق حوك” لجيه فبصيعن قبوليا 
لآنها لا تصمد من أي وجه من الوجوه. 


والشق الثاني من هذا الدليل هو قولهم أن ”انعدام الغيرة في الدول الأوروبية دليل صدق هذا 
التحريم . 


أولاً. إن الله إذا حرّم أمر فصل لماذا يحرمه. كما فعل في الخمر والميسر وغير ذلك من العقائد 
والآحكام. ولم يذكر ”الغيرة“ هذه ولا في موضع واحدء وهذه الكلمة نفسها هي من صفات العرب 
قبل الإسلام؛ كالشرف وما أشبه مما لم يذكره القرآن أبداً . فادعاء الرابطة بين تحريم الخنزير 
والغيرة هي دعوى مدفوعة لاشعورياً بعادات الجاهلية» كدعوى الشرف تماماً. لا أقول صحيحة أو 
خاطئة, ولكن هذا هو الدافع وراءها. 


خانياء هنا نسكية الفرن "قيرة" موقي حفعة تقينه ره ياب عدة لسن :هنا تيكل تفصييلها: 
والغرب كما يعلم الناس قائم على عدم وجود سلطة لأحد على أحد إذا بلغ. وأساس العرب أن 
الكقين هتاه غلئ:الصفين :و الذكرةدائما بتسباظ على اللكىء ولذلك نهد فى الذولة لدي تاكد 
بالعردية الحفيق: عيب ما ترس اللزاة حك لو كرك :رار حدر نحت وطلقف لا فبيعطية أن 
تقوم بالكثير من الأمور إلا بإذن ولي أمرهاء إن شاء وافق وإن شاء رفضء ثم المحكمة تفصل إن 
لم يكن رفضه مقنعاء ٠‏ وهذا نادر. 


ولذلك فان انعدام الغيرة عند الغرب حقيقته هو عدم تسلط الذكر على الأنثى قهراً لا غير. ولذلك 

ففى المحتمع الذي يأخذ ينظرية الغيرة قد نحد المراة تريد أن تفكن مع سيعين رحلاً: ولكن تبلط 
الأب والأخ يمنعانها من الخروج من المنزل لتحقق رغبتها الحرة وبالطبع هذا الحبس لا يفلح 
ذأكما » لآن الآب قد يموت والأخ قد يسافر» فيضنئة بان"الحث مقتيها للذنا ر الكرام. 


والغيرة كذلك متعلقة بالجنس. والغرب يسمح للبالغ أن يفعل بنفسه ما يشاء وأن يُفعل فيه ما يشاء 
طالما أنه بإرادته. فكل هذا معروف في القانون تحت مبداً سلطان الإرادة. ولا علاقة لا بخنزير ولا 


ثالثاًء إن هذا الحكم المطلق لا محل له في واقع الأمر. إذ يكفي كما قلت أن تجد رجلاً واحدا يغير 
على أخته حتى يسقط هذا الحكم. ولو كان المقصود بالغيرة الشعور بالألم بسبب فجور الأخت 
مثلاً. فما أدرى هؤلاء ما يدور في قلوب الناس؟ ولو كان المقصود بالغيرة التسلط والحبس القهري 
فهذا القانون قد منعه تحت مبداً سلطان الإرادة. فهذا الحكم لا يمكن إلا أن يصدر من جاهل 
متعسف يطلق الأحكام بدون أن يتحقق. ولعله وجد المرأة لا تتلحف بالسواد فحكم على كل 
المجتمع أنه تحت سلطان الخنازير. أو أنه شاهد بضعة أفلام فحكم على مليارات الناس أنهم 
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بوجود الكثير من ”عديمي الغيرة"“ ولا يآكلون لا لحم الخنزير ولا آي لحم؟ ألم يسمعوا ويردوا 
”النباتيين"؟ ومع ذلك هؤلاء النباتيين لا غيرة لهم. 


فإذن نخلص إلى أن تحريم لحم الحنزير لا غلاقة له بموضوع الغيرة. ومن قال بحرمة التازير 
لأنها تمنع الغيرة فعليه أن يقول بجواز لحم الكلاب لأنه يشيع الوفاء. والقرآن لا يذكر علاقة 
الخنازير بالغيرة ولكنه يذكر علاقة الكلاب بالوفاء في سورة تقرأ كل يوم جمعة وسميت القصة 
وَالسورة باستمتها . 


ويوجد دليل آخر يقدمه أهل العصر الحديث وهو أن ”لحم الخنزير يحتوي على جرثومة مضرة أو 
خر اتيم" سوؤلاء ينططلة وخ مو سد الققنه نوا سدور بود ققحن خظلي آنه | لإسناس العا قاو غليه كل 


إن الجراثيم قد يجد لها العلماء اوها ٠‏ فعلى ذلك لو وجد علاح لهذه الجراد ثيم الموجودة في 
الخنازير فتصبح عنئذٍ حلالاً طيياً . وحسب علمي أنهم وجدوا علاجاً لهذه الجراثيم. فإذزن يصبح 
الخنزير حلالاً إذا خلا من المواد المضرٌة. ولكن من قال أن ما اكتشفه العلماء ا هو كل شيء؟ 
لو استطاع العلم أن يجزم أنه لا ضرر في الخنازير بعد هذا العلاج, فعندها يكون قد ارتفع 
سبب التحريم. 


ولو كان الضرر الذي في الطعام يجعله حراماً. فإذن هذه الوجبات السريعة المنتشرة في كل 
مكانء والتي ثبت ضررها بكل أنواع الاثبات الممكنة, ادا سريء ب اليكاة تيد كو 
يسعون إلى اقناع الناس بحلي لحم الخنزير لسيرهم على مبدا 00100007 


ولو صح هذا الكلام لكان حكم الله في القرآن بشز, لحم الخنزير قد تغيرء ”ولا مبدل لكلمات 
الله“ فلا يمكن إلا أن نقول أن لحم الخنزير المقصود في القرآن ليس هو لحم الخنزير الذي 
اصطلح عليه في عالم الأجسام. فهو من الأمثال الروحية كبقية القرآن ”ولقد صرفنا للناس في 
هذا القرآن مق كل ,مكل فابى أكش الناس إلا كفورا»: 


واتكترنا مثا لالح الكتزير لق تيد الشههزة يواضم للنانى عامة. 


وبناء على 'ضا'فات: فإن البحث على آسياتن حكم اليحن أن يبه فيها: في تفن كتاب الله هذا 
لقا راف اليقروه ونا هدض ذلك فهو كان بكي بقطع فيه شا همق القراق أوكعة علفية وابعهة 
ولكن لمن أراد أن لا يقع في القول على الله كذباً أن يفضل أن لا ينسب إلى الله إلا ما قاله الله. 
فعقل الله كامن في عمق كتاب الله. 
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وآما من أراد آن يحث الناس على آمر ما يرى هو أنه حسنء أو أن يحذرهم من سوء ما يرى هو 
آنه كتمع نطف أن يؤيذ كاضياد ليل نفسه الذي افقعم ولايمتتعمل اسم الله لفركي آزانة على 
النافس نعم كل كلد يعصن من همان يعتر ير بلكهوي الذى بسر قي كناب الله يكت :ران 
ولكق لقوق بين الرآي الشخصيي والأدهاء أن الله قال هذا :هنو أن الله إذا-ذكو'فى ذعوى فنط 
أن يذكل كلاه فى فياتئ المافنى بالآنة كه يصقعها وتسور ومك اايعتين أنه سيت إلى اللا, آنا 
لولم يذكر آية فيعتبر رأيه الشخصي.ء وبذلك تكون قوة هذا الرأي مستمدة من الآدلة التي 
يذكرها. فالخطاً آو الكذب يقع من الانسان عندما يرغب في تقوية رأيه بنسبته إلى الله. وهذا من 
الكذب الذي تحذر منه الآية. والعلاج هو ”هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين“» والبرهان إما قرآن أو 
تجربة. والقرآن قمة التجارب. 


(4؟) لماذا ظنوا أنه لن يقول الإنس والجن على الله كذبا؟ بسبب عزلتهم وفرط تجردهم. 


فهؤلاء الجن عن العلماء المتقطعين عن الخاس للدراسة والتأملات الروحية. وهذه التأملات تجعل 
ا ويخ عن ذلك نهم يطنوق أن أضل الإنسنان داقن قن عل الخد 


وأيضاً من فرط ذكرهم لله صباح مساءء؛ في توهم حضرته دائماًء ويغلب عليهم هذا الوهم حتى 
يشعرون به وكآنه حقيقة خارج نفوسهم. فيشعرون وكأن الله جالس أمامهم؛ وحاضر في كل 
مكان. وبسبب استغراقهم في شهود الوحدة فهم لا يرون فرقا بين أنفسهم وأنفس الآخرين. 
فيتساوى عندهم شعورهم بالله مع شعور الناس بالله. فكما أنهم هم لا يمكن أن يقولوا سوا علق 
الله فكذلك الناس أجمعين لا يمكن أن يقولوا سوءا على الله. 


والانقطا عغن:] لشماة | لعافية والكووه فى السيع دفن | لتخلرات لقا نه والساوة هذه اتعالة من 
الاعتزال تجعل الانسان قليل المطالب في الحياة من حيث المعيشة والجسمانيات, والرغبة في رؤية 
الناس لهم, والإشارة إليهم وتعظيمهم تصبح من ضرب المستحيلات لمن غرق في نور باطنه وباطن 
اليا فز وادلك طم نمبحيون :ذلك على النادن اجة. فيظدوا أن الخاس كد للق لاخطلب اذا لأسور 
الضرورية البسيطة. وحتى طلبهم هذا يقومون به بكل براءة ورحمة. ولا يتصورون أن يتحايل أحد 
ليكسب أو ليكبر. 


فالاعتزال الروحي يخلق حالة من المثالية في الإنسانء: ويما أن عامة الناس ليس لها هذه الحالة. 
فينتج عن تزاوج هذا العالم أو المتحدث والناس أبناء متعدددين بحسب حالة كل واحد من 
الزوجين. 

فقد تولد حالة الخداع الدينيء: وهو أن يتكسب هذا العالم من الناس البسطاء بأن يحشي 


رؤوسهم بمثالياته. ويملآهم بالأمل الكاذب الذي ليس له تحقق إلا في خياله. والناس عامة تحب 
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من يخلق فيها الأحلام الراقية» بسبب سوء حالتها المعيشية أو مللهم من الحياة ورتابتها بشكل 
عام. فيستغل هذا العالم هذه الحالة لمنفعته ولا يبالي بغير ذلك. 


وقد تولد حالة التصوف الدينيء وهو أن يرغب هذا العالم الناس بالاعتزال مثله. ويصف لهم 
مشاهداته وحالاته وسعادته. ويبث فيهم قيم الزهد السلبية. كالخضوع والتواكل والفقر والتسليم 


وقد تولد حالة الاصلاح الاجتماعيء وهى عندما ينزل العالم من سماء عزلته إلى أرض الحياة 
العامة. ويحاول ويسعى أن يوفق بين القيم الاعتزالية والاجتماعية: بأن يعلم تقسيم الأوقات, 
واختيار الرغبات. واصلاح وتطوير المؤفسسات: فتصبح عزلته هي دافع للتطور والحركة الروحية 
في المجتمع بدل السلبية والخداع. وهذا أحسن الأيناء. 


فالامتزال:فقدمة حظيمة للحظيد مخ الأسمال. :]ذافن الملوح أن كل جركة متاهرية منشوها خركة 
جاطحية قننيقها وتولدها :وا لاعتزا لهو حقل. للحركات: الباطتية,.ونظن عفيق )في الأفكانق:والعايات. نه 
فكما آن لكل إنسان في يوم فترة للنوم والآكل فيجب أن يجعل لنفسه فترة للاعتزال والتأمل. 
رأعمق الثانى في الحناة هه اعقفيع في الاعتزال والتامل. 


فهذه الآية المباركة تحذر من فرط الاعتزال والغرق في المثالية الباطلة. وتحث على التوازن بين 
الاعتزال والاجتماع بحيث يكون كل منهم ينمي الآخر ويحسنه. فالاعتزال يجعل الاجتماع أقوى 
وأجملء والاجتماع يجعل الاعتزال أرقى وآنفع. ”وكذلك جعلناكم آمة وسطا“. 


(0؟)لماذا قدّم ذكر الإنس على الجن؟ لأن الإنس هم عامة الثاس الظاهريين السطحيين: والجن 
هم الخاصة المفكرين رجال الدين: وحال العامة هو الذي يوحي إلى الدعاة المنافقين كيف ويماذا 
يخاطيوق التابيق حذى يكنتهوا رضاهم :وين كم أحوالهه. 


يكل تدوق قبويكن مرن جدغوا"القابى: الله شعن هنا ومنتعني لاله وتلق اننا كا ا علج 
فوركل الأين الحقن الضتكو : رقيو ييا قير كان ياك لابوا مقايل قناريين الناين امو الله 


أن حكم اللافي مثل هولاء فبين«يقؤل للنانين "اتبعوا من لا.منجالكه آحرا"» ويقول على لسان 
دعاة النور ”لا أسآلكم عليه مالاً“ فآية الدجال طلب المال: آية الدجال طلب المال آية الدجال طلب 
المال. 
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ورجل الدين المنافق يريد أن يعيش بالكلام» ويريد أن يردد الكلام الذي آتاه بالمجان» فهو لم يدفع 
فلسا لجبريل لكي ينزل إليه القرآن» ويريد كما يريد كل الناس الراحةء وهو يطلبها من أقصر 
الطوق وما فصر الحلزة لكهين] لال زد سق مطاكت مال حمطا لاله 


واتشمم وهال ادويق قذي اهلق | نان إلى قلوة حرو كنا ونكن سودحدةتئ اتلكرت: نا 
الفويق الأول فهى الذي اكد الال من الحكومة.:والخاخي الذي باحذ الال م عامنة النانين. والكا ليث 
هو الذي يعمل ليعيش ويعيش ليعلم آمر الله. الآول معدود في عباد فرعون وأوتاده: والثاني من 


أما ايك فرغؤة::فلذن الحكرمة غايقيا النقاع فى قتصجماء زليا إلى ذلك وساكل نيا استعال 
رجال الدين لكي يعلموا الخنوع والسكوت وانتظار المهدي عليه السلام والعمل للدخول في الجنة 


والأمور العاطفية الكاذبة والسهلة والخرافاتء فلكي يعيش يجب أن يرضيهمء ولكي يرضيهم يجب 


ونا وغول قرى اميل كنا فول كامس لكي ينوناق ترقن كنال زه اشرو تطااج لاحل 
لجعت فى كنا بد كنا رتنا دي وفيس التق ويحيق والدين متفسيه ونا لطبك أذر: مداع 
التاس هن حيية:استقلاله ااكالى عنيم. وين حيث كرنه واحد مدت وتجعلحياتة فاكفة على الثاله 
والدراسة. وليس أحسن من هذا أحد. 


والآية تعلم أنه إذا ظهر عبدة فرعون والمحرفين يجب على الرسل آن تظهر وإلا فهم من الذين 
يكتموك النور تعداان أظهره الكتاب. 


(1) نلاحظ أن سبب استعاذة رجال الإنس برجال الدين هو أن رجال الإنس كانوا في رهق, 
وآرادوا أن يرفع رجال الجن عنهم هذا الرهقء فقام هؤلاء وزادوهم رهقاء أو أنهم لم يستطيعوا أن 
يفعلوا لهم شيء أصلاً وانتظارهم للنتائج هو بحد ذاته رهق. فلماذا ظن الإنس أن الجن 
باستطاعتهم رفع الرهق؟ لآن آصل الرهق من الجسم. والجن لا جسم لهم. 


واللخن لاتحي لهم يعت أخهم الااعالون بالتجستع اي لا يظليوى اللذةامن شنؤون الحسفانيات: 

كالطعام المزوق» والبيوت الفارهة, ونظر الناس وما أشبه ذلك من الأمور الجسمانية. فاللذة عندهم 

من القلبء أي بالدراسة والروحانية, ولذلك لا يعرفون الرهق. أما الرهق الذي يصيب العقل من كثر 

الدراسة والتأمل فهو من الرهق الممتع الذي يسمّى لذة السكر الروحي. فهو حالات من الغيبة غن 

الكترة بو تيعورهم بالقهم الععيق؟ واستفرا ققدي نون لامتناكى ,"فهو لبدو رهق كالذي يضيب امل 
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الجسم, آي الذين يجعلون لذات الجسم هي أولويات حياتهم فإذا آعطوا منها رضوا وإذا حرموا 
منها إذا هم يسخطون,ء ولذلك يصيبهم الرهق الذي هو التعب الزائد وخوار القوى وفيه شعور 
بالياً 

بالياس. 


وهؤلاء الرجال من الإنس يعبرون عن الذين يرغبون في لذة الجسم في الأصلء وهم يذهبون إلى 
الجن لكي يعلموهم كيف يشعرون بالفرحة, فإذا الجن يقولون لهم ”يجب آن تقيموا حياتهم على 
أصل التأله. ثم التأملء ثم الجسمء وبذلك تكون فرحتكم دائمة» لآن السبب لن ينقطع“ والرهق 
الذي سيصيب الإنس هو عندما لا يفهمون هذا الكلام: ويقع عليهم اليس لأنهم لا يجدون أحداً 
يدلهم على الفرحة الدائمة» إن البشر إما إنس مثلهم أو جن لن يقولوا إلا كما قال هؤلاء. وهو لا 
يعجبه إلا لذة الجسمء فيزداد 0 غلئ تعيه؛ وياسا غلى يأسة: 


والخو تعلمون 1ن الفريكة الحقيفة التى الاافرينة عرها ته ناتضال القلب ينشكاة الدون الال: 
فيحيا الإثسان كل يوه فني' شعي التفله والفية: ويان يعشى القلب تفحات فق الكمن العشقي, 
فيسكنلإتبتان بالود ة. لتعالية ويزي ترحد الوهون المطلق "هق الأول وا لكخر والطناف والباكان": 
والخون "لا شيرقية ولا خربية والوجوة”” هو الأول :والاجن والطافى والباطي" فالامر لا يكاج إلى 
مكان معين ولا زمان معين ولا شيء إلا رغبة القلب. وهذا الاتصال بالنور هو النبوة. والذي يصل 
يكون قد ماتت نفسه القديمة: وبعث نبياً في هذا المقام ”ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن 
سبعتك ويك مقاقا حدر ' وهي نبوة التفهيم, فحتى صاحب نبوة التعليم يجب أن يسعى لآن 
يبعث في مقام نبوة التفهيم ولذلك سافر موسى إلى العبد الصالح مع أنه كليم اللهء فافهم. 


وهذا هو البعث الحقيقي لا غير. ولذلك يرفض الناس الأنبياء: لآنهم "ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث 
الله أحدا“. 


(90) امنا الذق يشعل:الناس نظن أن لو سيعت الله هذا 215 لا ييحن ثيوة أهياف أن الله جكيل؛ أن 
النبوة أغلقت أبوابها كلها وختمت. 


أما انعدام النبوة والبخل فهما ليسا في قلب الموّمن بالقرآن» وآما فكرة ختم النبوة فهي السا 
بين كل الناس إلا قليلا. فلننظر في قولهم, إن هذا القول أساس تعاستهم, 53 قوة إلا بالله. 


عليما“ ويفهمون أن كلمة ”خاتم“ تعني آخر. وبذلك يكون محمد آخر نبي ولا نبي بعده. 


يقول الله ”وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. أو من وراء حجاب. أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه 
ما يشاء“ فكلام الله مع البشر له ثلاث طرقء بالوحي المباشرء ويالوحي من وراء حجاب. 
وبالرسول الذي يوحي لمن يختاره الله. القرآن نزل بأي طريقة من هذه الثلاثة؟ الكل يعلم أنه نزل 
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بالطريقة الثالثة. بالرسول الذي هو جبريل. ولذلك قال عن القرآن ”إنه لقول رسول كريم. ذو مرة 
عند ذي العرش مكين". 


يقول الله ”آم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. إن هم إلا كالأنعام” هذه الثلاثة تقابل تلك 
الفاذكة تنام » كالدين يسمعو امم الندن يشمعون الرح لبا شرن الله قفي مدلا لله مر 
الثاني إلى ذه الدرحة أظهز ليم أميرة مق ورا مههاب الرؤيا وضون الللرقات الأفافية كالامقال 
التي تفسيرها يعلم أمر الله» وهي درجة ”يعقلون“ لأنهم يربطون بين الصورة والمعنى» وهذا هو 
الفقل»فلما له يعقلوا واستموا كالأتمام أتزل الله لهم كتاباً لكى يتلموا مث مناكترة وهي الديمة 
الثالنة. 


الدرجة الأولى لا يمكن أن تغلق إلا رذا مات الله: والدرجة الثانية لآيمكن آن تغلق إلا إذا فدي 
العالم الآفاقي والنفسي أو أصاب الإنسان عمىء والدرجة الثالثة هي التي ختمث بمحمد 
والقرآن: فبعد القرآن لا يوجد كتاب جاهز سينزلء ولم يبق إلا استقلال الناس بالتأمل والفهم. 


وأصلاً الوحي بالدرجة الثالثة دليل سقوط الناس وليس رقيّهم» ولذلك قال الله في سورة النجم 
”أفمن هذا الحديث تعجبون. وتضحكون ولا تبكون“ فيجب أن يبكي الناس لآن نزول هذا النوع 

من الوحي دليل على أنهم أصبحوا كالبهائم الهائمة على وجهها في الآرض. ”إن هم إلا كالأنعام 
بل هم أضل سبيلا“ فالذي خحُتم إنما هو آقل درجة من درجات الوحيء ولذلك لم ينزل الله لكل قوم 
كتاباً من عنده بلسانهم لأن الأصل أن يبلغ الناس إلى السماع والعقلء والاستثناء هو نزول 
الكتاب: فالأصل أن تعلق الخاسن العحدرة لقطف الثمارة:والناس هو أواتقه الشنا مق الهرة 
على الأرض ليأكلها الانسان جاهزة. ولذلك قال عن معارف القرآن ”قطوفها دانية“ فما أتعس 
العربي الجائع. 


فنحن العرب قد فضلنا الله بهذا القرآن إذا فهمناهء فالآمم التي بلا كتاب إلهي تشبه العبيد الذين 
يعملون في الحقول وينتظرون الثمار التي قد تخرج كما يشتهون وقد تفسد وقد يأكلها الجراد 
وما أشبه. أما نحن فقد جعلنا الله كالملوك التي تجلس في بيوتها ويقدّم لها الطعام. ”وجعلكم 
ملوكاً وآتاكم ما لم يوت أحدا من العالمين“ فالفرق بيننا وبينهم أن عندنا طريق الفهم وعندهم 
طريق الألم. 


طريق التدبر هو طريق الفهم؛ وطريق التجربة هو طريق الألم. كلاً وعد الله الحسنىء فقد يبقى 
عالم التجربة ثلاثين سنة يريد أن يتعلم ماهية الأحلام» ويفهمها العالم بالقرآن في ثلاثين 
يوما وإذا افو كالم التكردة سيج أن ما وصل إليه هو نفس ما وصل إليه عالم القرآن؛ بل عالم 
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العربي الذي لا يسلك لا طريق القرآن ولا طريق التجربة هو المقصود بقوله ”بل هم آضل سبيلا”“ 
وخير الناس من جمع بين الطريقين ”نور على نور“. إذ كل منهما يغذي الآخرء وإنا لله وإنا إليه 
راجعونء وآن إلى ربك المنتهى. 


البجخلاع تك فعيرة القويبوالفدن كوطريي القائل والتديرة : والقوا هموق لتشمرنل انق حت 
العلماء. 


(0) ”وآنا لمسنا السماء“ من هم الذين يتكلمون في السماءء أي الذين كانوا يقعدون ليسمعوا 
لهم ”وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع“ ؟ 


هم الملذ الأعلى. ”وما كان لي علم بالملاً الأعلى إن يختصمون”“ وهؤلاء هم رؤوساء الملائكةه 
الخماضة. كملكه لوك عدون فيو فالحس العووزف مكل الذوراء. ناهذا الاجتل على تاك 
قار 313 اعقو ككون نوو ران اللا الألق اموا( صنهان كن ولحفال:نكينة 


وفِي كل سب يحتتع اكلا الأغلئ خاضة ويكذارسوث آمر الله والقران»وقي هنذا الوقت فاخ 
الإمام يسمع ما يدور بينهم» إذ هو مأذون له في الدخول إلى المجلسء لأنه خليفة الروح الأعلى. 


و"الفجماد قذل علئ القلن» كه: 31 “الأردن" تدل هلي العسم::فكما :ان السماء تعظي الارحن: 
كذلك القلب يعطي الجسم: وفل لو توقف القلب يتحرك الجسم؟ وكما أن الجسم يرى الأجسام: 
كذلك القلب يرى القلوب» وعالم السماء هو عالم القلوب كما أن عالم الأرض عالم الأجسام. كما 
أن للجسم حياة وأمور تزيد من قوته كالرياضة وصحته كحسن التغذية والنوم الحسنء كذلك 
للقلب حياة وأمور تزيد من قوته كالصلاة وصحته كتدبر القرآن والتأمل الباطني. فصاحب القلب 
الميت في السماء كصاحب الجسم الميت في الأرض. والبعث من القبور هى خروج القلب الميت إلى 
الحياة السماوية الباطنية ”أومن كان ميتا فأحييناه وجعلذا له نوراً يمشي به في الناس". 


ما معنى لمس السماء؟ لقد جعل مجلس الملا الأعلى هو السماءء لأنهم قالوا ”وأنا كنا نقعد منها 
مقاعد للسمع“ ووجود الحرس الشديد. وذلك لآن قلب الشيء أهم ما في الشيء.ء الذي لولاه لما 
كان الشيء أصلاً. ولذلك قد يسمهى الشيء باسم قبله لهذا السبب. وقلب العالم الأعلى هو 
خلس الملذ الأهلي إذامثة يبور كل آمو "والمتسمات أهرا»: 


ولقد ذكروا أنهم يقعدونء وقد قال الله ”الذين يذكرون الله قياما وقعودا“ والقعود هو حال التأمل 
والدراضة نذا شاه آخر على كو الملة الأعلى كدرسن القرات من الو "الحفوظ مياشيرة. 


شيء باللمس. وقولهم ”وأنا لمسنا السماء“ ثم عدم السماع لهم بالقعود للسمع, أو بالأحرى عدم 
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الأسباع تنسكا نيدن علق :أن كل اعد'انا كان يسططية :أن بحناافي السماءة ولكن لين 
كل أحد يستطيع أن يجلدن في المجلسن الأغلى. ففهم الآياك السبع الأولى من سنؤرة الجن كفيل 
يجعل الإنسان في الملكوت ولكن للحياة مع الملا الأعلى يحتاج الإنسان إلى أكبر من ذلك؛ ومن 
كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآتء والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا . وإن الله لمع المحسنين. 
والحمة ننه نرف العا لان. 
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